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قضية اليوم

يحيى دبوق

استهل رئيس حكومة العدو بنيامين 
الأسبوعية  حكومته  جلسة  نتنياهو 
أمس، بالرد على المقابلة التي أجراها 
الله، السيد حسن  العام لحزب  الأمــن 
ــاة »المــــــنــــــار« يـــوم  ــنــ ــر الــــلــــه، مــــع قــ نـــصـ
الـــجـــمـــعـــة الــــفــــائــــت، مــطــلــقــا تـــهـــديـــدات 
يــعــدّ  فـــي ظــــرف  لا تــخــلــو مـــن دلالات، 
ربطاً  إسرائيل،  على  ضاغط  من  أكثر 
بـــإمـــكـــانـــيـــات المــــواجــــهــــة الـــشـــامـــلـــة فــي 

المنطقة.
هــــل هــــي واحــــــــدة مــــن أهـــــم الإطــــــالات 
الإعــامــيــة لــلــســيــد نــصــر الـــلـــه؟ وكــيــف 
تــعــامــل الـــعـــدو مــعــهــا؟ ومـــا هـــي ردود 
الرسائل  أن  ر  دَّ

َ
يُق وهل  العلنية؟  فعله 

همت جيداً 
ُ
التي تضمنتها وصلت وف

فــي تــل أبــيــب؟ هــذه هــي الاســئــلــة التي 
تأكد حضورها أكثر هذه المرة.

ر أن الــتــأثــر الإســرائــيــلــي بما ورد  يُــقــدَّ
عــلــى لــســان نــصــر الـــلـــه، يــتــجــاوز هــذه 
المبني حصراً  الاعــتــيــادي  التأثر  المـــرة 
عــلــى حــســابــات بــيــنــيــة، أي بــن لبنان 
الحسابات  إلــى  ليتجاوزها  والــعــدو، 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي بــاتــت أكــثــر حــضــوراً 
قياساً بما مضى، على خلفية التوتر 
المنطقة،  فــي  المــضــبــوطــن  والتصعيد 
وإمكانات التحول المعقول نسبياً إلى 
القطع  يمكن  شمولية،  أكــثــر  مــواجــهــة 

بأن إسرائيل جزء لا يتجزأ منها.
والـــواضـــح مـــن كـــام نــتــنــيــاهــو نفسه، 
أمــــس، أن »خــطــاب الــخــريــطــة« للسيد 
فــي مقدمة جــدول  الــلــه تموضع  نصر 
الاهــتــمــام الرسمي فــي إســرائــيــل، ودل 
ــتـــمـــام اعــــامــــي عــبــري  عــلــيــه كـــذلـــك اهـ

لافــت جــداً، كانت واحــدة من ترجماته 
الــعــمــلــيــة، أن تــحــتــل المــقــابــلــة مــقــدمــات 
النشرات الإخبارية وتقاريرها الأولى 
لكل قــنــوات التلفزة فــي إســرائــيــل، مع 
طـــاولـــة حـــــوار خــــاص لمــنــاقــشــتــهــا في 
كــل قــنــاة، مــع مــشــاركــة عـــدد كــبــيــر من 
ــلـــيـــن،  ــلـــقـــن الإســـرائـــيـ ــراء والمـــعـ ــبــ الــــخــ

بحسب اختصاصاتهم.
ــتــــت  ــبــ أثــ ــة  ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ المــ أن  والـــــــــــواضـــــــــــح 
للإسرائيليين خطأ الرهان على قيود 
الله،  مــواجــهــة حــزب  فــي  يفترضونها 
لحسابات  منطلقاً  تكون  أن  ويمكنها 
ــة عـــلـــى الــشــكــل  ــة، وهـــــي مــــوزعــ ــئـ ــاطـ خـ

الآتي:
- قـــيـــود لــبــنــانــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــواقــف 
وأصــــــوات تـــصـــدر فـــي لــبــنــان مـــن هنا 
وهناك، تتحامل على حزب الله وعلى 
دوره الــحــمــائــي، الــــذي فــي جــوهــره لا 
من  المنطلقة  الــحــمــائــيــة  عــلــى  يقتصر 
كذلك،  بــل  وحــســب،  اللبنانية  الساحة 

الهجومية. فليكن واضحاً أنه لو تجرّأ 
حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم 
إسرائيل، فسنسدّد له وللبنان ضربة 
لنصر  ولكن، خلافاً  عسكرية ساحقة. 
ــاء تـــفـــاصـــيـــل عــن  ــطــ ــه، لا أنــــــوي إعــ ــلــ الــ
نصر  بــأن  التذكير  يكفي  مخططاتنا. 
الــلــه حــفــر أنــفــاقــا إرهــابــيــة عــلــى مـــدار 
ســـنـــوات، ونــحــن دمــرنــاهــا خـــال أيــام 
الشعبي: ما  المثل  مــعــدودة. كما يقول 

طار طير وارتفع إلا كما طار وقع«.
حديث نتنياهو وتهديداته، وترهيبه 
ــبــــنــــان،  ــر والــــــــخــــــــراب فــــــي لــ ــيــ ــدمــ ــتــ ــالــ بــ
ومـــحـــاولـــة حــشــد الأدلــــــة عــلــى الـــقـــدرة 
على مــواجــهــة حــزب الــلــه، إضــافــة إلى 
انفعاله، وفي مستهل جلسة حكومته 
 
ً
 كـــامـــا

ً
ــيــــا ــا دلــ ــهــ أمــــــس، تـــعـــدّ فــــي ذاتــ

عــلــى أن الــرســالــة وصـــلـــت. فـــي الــوقــت 
ــث نـــتـــنـــيـــاهـــو مــتــشــعّــب  ــديــ نـــفـــســـه، حــ
الاتجاه والاستهداف، إذ إنه ردّ موجّه 
الإسرائيليين  المستوطنين  إلــى  كــذلــك 
في  ورد  ما  المتأثرين سلباً بمضمون 
مقابلة نصر الله. أما إن كانت الطمأنة 
حصلت أم لا، فإن تهديد نتنياهو كما 
ورد وفي مستواه ومكان عرضه، يؤكد 
التي  الخشية  صوابية  للمستوطنين 

كتهم.
ّ
تمل

في المقلب الآخر للمشهد الإسرائيلي، 
مــشــهــد مــقــابــل لا يــقــل تـــأثـــراً وخــشــيــة 
مــن الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم. فالبعض 
يــطــرح تـــســـاؤلات حـــول امــتــنــاع حــزب 
الــلــه عـــن تــوجــيــه الــضــربــة الــتــدمــيــريــة 
لإسرائيل إن كان بالفعل يملك القدرة 
على ذلك، وكذلك يتساءل في السياق 
ــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع إلــــى كشف  ــن الأســ عـ
الـــــــقـــــــدرات، رغــــــم ســـيـــاســـة الـــغـــمـــوض 

المتصلة بمفاجآت الحرب المقبلة.
بالطبع يمكن تفسير هذه التساؤلات 

اتــــــهــــــا الأولــــــيــــــة  ــى إيــــــحــــــاء ــ ــلـ ــ بـــــــنـــــــاءً عـ
الموضوعية، لكن ربطاً بهوية مطلقيها 
السياسية المتماثلة مع العدو، وكذلك 
أهــداف  أن  يتأكد  يتداولها،  مــن  هوية 
ومحاولة  تشكيكية  الــتــســاؤلات  هــذه 
لاحـــتـــواء مــفــاعــيــل رســـائـــل حــــزب الــلــه 
للعدو، لكونها تحرجه وتحرج النظام 
كل  بما يشمل  مــعــه،  المتماثل  الــعــربــي 

مركبات 14 آذار اللبناني والعربي.
ــة فــــــي ســـــيـــــاق إبــــعــــاد  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وهــــــــي مـ
جمهورهم عن خطاب محور المقاومة، 
إما عبر التجاهل أو تحريف المقاصد 
أو الــتــشــكــيــك بـــمـــا لا يــمــكــن تــجــاهــلــه 
قــادة محور  والتعمية عليه. وإذا كــان 
ــدركــــون جــيــداً  الــتــشــكــيــك ورجــــالاتــــه يــ
أن  إلا  تــــســــاؤلاتــــهــــم،  ــن  ــ عـ الإجــــــابــــــات 
المــــاحــــظــــات الـــتـــي تـــــرد هـــنـــا مــوجــهــة 
بهذه  يتأثر  أن  يمكن  الــذي  للجمهور 

التساؤلات.
ــــزب الـــلـــه،  ابـــــتـــــداءً، يـــجـــب الــــقــــول إن حـ
كــــان ومــــا زال، يــــدرك تــفــوق إســرائــيــل 
والتدميري  والتكنولوجي  العسكري 
فــي الــجــو والبحر ومــا إلــى ذلـــك، وهو 
واقــع لا ينفيه ولا يدّعي خلافه. وهذا 
ــيـــزان كــمــا هـــو، أي تـــفـــوّق إســرائــيــل  المـ
ــربــــي،  ــعــ ــلــــى مـــحـــيـــطـــهـــا الــ الــــنــــوعــــي عــ
دلــيــل على عظمة إنــجــازات حــزب الله 
فـــي مــقــابــل إســـرائـــيـــل نــفــســهــا. وقــيــمــة 
أيضاً  تنبع  عليها،  المتكرر  الانــتــصــار 

من هذا المعطى تحديداً.
بالنسبة إلى التساؤل التشكيكي عن 
ســبــب امــتــنــاع المــقــاومــة عـــن الــتــدمــيــر 
يــبــدأ  أن  )أي  ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ ــل،  ــيــ ــرائــ إســ فــــي 
حــــزب الـــلـــه الـــحـــرب مـــن تــلــقــاء نــفــســه، 
ــردّ عــلــى عـــــدوان إســـرائـــيـــلـــي(، ما  ــ لا كـ
الـــقـــدرة مـــوجـــودة، ينبغي معه  دامـــت 
الله  التذكير بأن فعالية قــدرات حزب 

تكمن فــي كــونــهــا ردعــيــة دفــاعــيــة، ما 
ــر المـــوجـــود  ــيـ يــعــنــي نـــفـــي الادعــــــــاء )غـ
( بـــوجـــود قــــدرة ابــتــدائــيــة على 

ً
أصـــــا

الحروب وتدمير إسرائيل. وهذا  شن 
لم يرد عن حزب الله سابقاً، ولم يرد 
مقابلة  فـــي  يــــرد  لـــم  وبــالــتــأكــيــد  الآن، 
الجمعة المــاضــي. بــل إن امــتــاك حزب 
الــلــه أكــثــر مــمــا لــديــه الآن مـــن قــــدرات، 
والمقصود هنا ليس أكثر مما يجري 
ــداول بـــه إســرائــيــلــيــا وحـــســـب، بل  ــتــ الــ
أكثر من قدراته الحقيقية الفعلية، فإن 
مــفــعــول هـــذه الـــقـــدرات ســيــكــون سيّئاً 
وغير ذي جــدوى في سياق المواجهة 
الله المنحى  مع العدو، إن سلك حــزب 
بطبيعة  عدا  ما  الابتدائي.  الهجومي 
الحال مواجهة اللا خيار، المبنية على 

التهديد الوجودي.
الــــــرد عـــلـــى الــــتــــســــاؤل هـــنـــا يـــأتـــي مــن 
خـــال تــأكــيــد الــوظــيــفــة الــردعــيــة التي 
تــمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن الاعــــتــــداء خشية 
الــرد  تلقيها  أمـــا  المــدمــر.  ــرد  الـ تلقيها 
ــة  ــادلـ ــعـ ــداءً، فــســيــقــلــب المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر ابـ ــ ــــدمـ المـ
إلى  أبيب  تل  ويدفع  الفاعلية  وينفي 
الانــفــات مــن الــقــيــود الــرادعــة والمــزيــد 

من الاعتداءات، حجماً ومستوى.
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــســاؤل الـــثـــانـــي، وهــو 
لــحــزب  كـــيـــف  أي  الأول،  مــــن  الأوهـــــــن 
الـــلـــه أن يــكــشــف قــــدراتــــه ومــفــاجــآتــه 
فيجب  المقبلة؟  للحرب  يخبّئها  التي 
الــتــشــديــد عــلــى الــنــفــي. فــحــزب الــلــه لم 
يكشف أو يؤكد أياً من القدرات خارج 
ما يجري التداول به. حزب الله يعمل 
ــنـــاءً عــلــى اســتــراتــيــجــيــة تــجــمــع بين  بـ
والــردع  بالمفاجآت.  والاحتفاظ  الــردع 
مستوياته  إلـــى  يــصــل  ولا  يتحقق  لا 
وسائل  تحضر  أن  دون  مــن  المطلوبة 
ــه، وإن  تحققه فــي وعــي الــعــدو وإدراكــ
كان ذلك بإدراك عام، مع الحفاظ على 
المطلوبة  المفاجأة  وعنصر  الغموض 

إن وقعت الحرب.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة يــعــمــل حـــزب الــلــه 
على الــتــوازن بين المطلبين. وفــي حال 
ــب الــظــرف تــعــزيــز فاعلية الـــردع، 

ّ
تــطــل

يــعــطــي جــرعــة إضــافــيــة مـــن الــتــلــويــح 
بالقدرات الموجودة أو التأكيد عليها، 
فــيــمــا هـــو يــعــمــد فـــي ظــــرف آخــــر إلــى 
توسيع هامش المفاجأة التي يتجاهل 
يكشف  ولا  قتالية  وتكتيكات  قـــدرات 

عنها.
هذا كله نقيض الإسرائيلي، الذي هو 
ويتعذر  النظامية مكشوف  بطبيعته 
ــه أو تــكــتــيــكــاتــه  عــلــيــه تــجــهــيــل قــــدراتــ
الإسرائيلية  الــثــرثــرة  حيث  القتالية، 
لا تـــتـــفـــوق عـــلـــيـــهـــا ثـــــرثـــــرة، رغــــــم كــل 
محاولات الضبط غير المجدية نسبياً، 
 منذ عام 2006.

ً
التي باتت أكثر تفعيلا

ــعـــودة إلـــى المــقــلــب الإســرائــيــلــي،  فـــي الـ
ــرز أمــــس مـــوقـــف لافــــت لـــوزيـــر الأمـــن  بــ
الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، 
وإن كــــان أيـــضـــا مـــن بــــاب الــخــصــومــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــفـ ــاكـ ــنـ والمـ
ــذلـــك مـــوقـــف مـــســـؤول  لــكــنــه يــعــكــس كـ
عن المؤسسة العسكرية غادر منصبه 
ردّ  إذ  بتقديراتها،  أدرى  حديثاً، وهــو 
كلامه  هاً  مشبِّ نتنياهو  عــلــى  ســاخــراً 
ضــد حـــزب الــلــه بــعــواء الــكــلــب، إذ قــال: 

.»
ّ

»الكلب الذي ينبح لا يعض

سر القيود«:
َ

خطاب »ك

الرسائل وصلت إلى تل أبيب
هها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى كيان العدو، يوم الجمعة الفائت، وصلت إلى تل أبيب. 

ّ
الرسائل التي وج

فرضت نفسها أولوية على الساسة ووسائل الإعلام، وتالياً المستوطنين، ما دفع برئيس حكومة العدو إلى تخصيص 

كلمته في بداية مجلس الوزراء للرد عليها!

إضافة إلى العقوبات الاميركية، 

ل على قيود 
ّ

كان العدو يعو

لبنانية على حزب الله

ه ليبرمان رد نتنياهو
ّ
شب

»الكلب الذي على حزب الله بـ

»
ّ

ينبح ولا يعض

يشكو خصوم المقاومة أنّ السيد حسن نصرالله يتحدث 
بلغة صاحب القرار، وأنه عندما يطلق مواقف من قضايا 

 مكانها في 
ّ

داخلية وخارجية، يتصرف كأنه هو الدولة ويحل
تحديد السياسات الاستراتيجية. ويقيس هؤلاء أقوال حزب 
الله وأفعاله من زاوية اتهامه الدائم بتصدير أزماته أو أزمات 

حلفائه في الإقليم.
الواقعيون من السياسيين والناشطين والمناصرين لجبهة 

 
ً
أعداء المقاومة يمارسون الصمت حيال ذلك. هذا ليس دليلا

على موافقتهم على ما يجري، ولكن على عجزهم عن القيام 
 
ّ
بشيء. والعجز، هنا، ليس عن إطلاق المواقف الرافضة لخط

المقاومة ومواقف قياداتها، بل العجز عن إقناع الناس بوجهة 
نظرهم، وتحريضهم على خطوات عملانية ضد المقاومة، 

والعجز حتى عن إقناع العدو بالتحرك لمناصرتهم. وأكثر من 
ذلك، العجز عن ابتداع موقف يمكنه أن يؤثر في النقاش العام. 

إذ ليس في الجعبة البالية لهؤلاء سوى شعارات بلهاء عن 
سيادة وحرية واستقلال كالتي يتغنون بها منذ عام 1943.

أما غير الواقعيين، فهم في الأغلب الأعمّ فئة مهملة تشعر 
بالغبن نتيجة وجودها خارج المشهد السياسي. لا يضمّهم 

إطار، ولا تجمعهم جمعية، ويشتركون في كونهم من 
ضيوف مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يحدث - منذ 

سنوات طويلة - أن قال أحدهم جملة مفيدة، أو فوجئ أحد 

بما يقولونه. حتى صاروا مثل المبرمجين مسبقاً: ما إن 
يخرج موقف من حزب الله، حتى يخرج من عندهم موقف 
مقابل. أما كيف ولماذا، فهم أنفسهم لا يعرفون السبب. كل 

ما يعرفونه أن الصمت الكامل يلغي كل أثر لهم. علماً أن 
حراكهم ليس فيه بركة لهم أو لغيرهم.

البارزون من معارضي المقاومة ينتشرون في مواقع السلطة 
والمؤسسات العامة والخاصة. هؤلاء يتوزعون بين قوى 

وشخصيات ومؤسسات. لا يطلقون علناً المواقف التي من 
شأنها تهديد التسوية التي عقدوها مع حزب الله لبقائهم في 
السلطة. لكنهم يضطرون، بين وقت وآخر، إلى إطلاق مواقف 

ل في دفاتر حساباتهم الإقليمية، وفي الوقت  حادة، تسجَّ
نفسه يرسلون - بعيداً من الأضواء - من يشرح لحزب الله 

حقيقة الأمر. لذلك، يتصرف الحزب بشيء من اللامبالاة إزاء 
ما يقولونه.

أما للمهتمين بالصورة الحقيقية، فلهم أن يقرأوا الوقائع كما 
هي. وحتى لو قالوا إن قيادة المقاومة وأنصارها يتصرفون 
بفوقية ولغة استفزازية، فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً.
قبل 13 عاماً، مارس أعداء المقاومة الداخليون، الذين تجمعوا 
في إطار 14 آذار، أعلى درجات التآمر ضد المقاومة وناسها. 

اشتغلوا علناً مع العدو على ضرب المقاومة وسحقها. 
مارسوا كل الأفعال القذرة لتحقيق هذا الهدف. دفعتهم 
وقاحتهم وعمالتهم إلى الضرب على ناس المقاومة في 

اللحظات الأولى لسريان وقف إطلاق النار. لكنهم استفادوا، 
مرة جديدة، من العقلنة التي تتسم بها قيادة المقاومة. وهم 

يجب أن يعرفوا الحقيقة القاسية، وهي أن قيادة المقاومة 
منعت محاسبتهم.

خلال الأعوام الماضية، انتقل هؤلاء إلى مستويات مختلفة 

من التآمر. صاروا شركاء في كل الألعاب الشيطانية 
ضد المقاومة وضد كل ما تحتاجه أو تقوم به. أمنياً، لم 

يتوقف العمل ضد كوادرها ومقارّها وحركتها وانتشارها 
وتسليحها. وسياسياً، لم يتوقف العمل على حجب التغطية 

الرسمية المنطقية لعمل وطني بهذا الحجم. واقتصادياً، 
يتصرفون مع المقاومة على قاعدة الطلبات الأميركية 

المباشرة. وإعلامياً، لم يتوقفوا عن الحملات المحرضة المبنية 
على كره مذهبي وطائفي. مع ذلك، فقد تراجعت حظوظهم، 

 منهم ومن خطاباتهم 
ّ

والفضل، هنا، لجمهور عريض مل
ومشاريعهم، ولم يعد مستعداً للسير خلفهم في مغامرات لا 

طائل منها.
اليوم، يعرف هؤلاء أنهم لا يضيفون شيئاً إلى المشهد 

الأساسي المتعلق بمصير المنطقة. هم ليسوا في حسابات 
 عن 

ً
أحد من الكبار، ولو أن قيادة المقاومة تخلت قليلا

تواضعها لحذفتهم هي أيضاً من الحسابات الجدية. بناءً 
عليه، لا بأس من واقعية قهرية تلزم كل هؤلاء بالتوقف 

عن »النق« و»القدّ« و»الشدّ«. لأنهم، ببساطة، لا يؤثرون في 
شيء. وحتى استعدادهم لاثارة فتن دموية، كالتي حصلت 

 أحمق، وأقرب إلى تمرين على انتحار 
ً
في الجبل، يبقى عملا

أكيد لا يشعر به أحد. ومهما علا الصراخ وارتفعت المنابر، 
فليس بمقدور هؤلاء، كلهم من دون استثناء، فعل شيء في 

مواجهة مسيرة لم ولن تنتظر إذنهم أو رضاهم للقيام بما 
يجب أن تقوم به، دفاعاً عن نفسها وأهلها وناسها، وعن قيم 

إنسانية تتجاوز كل هذه الجغرافيا.
هي لغة فوقية كما سيبدو لكثيرين، لكنها تبدو كذلك، نظراً 

إلى دونية غير مسبوقة يعيشها هؤلاء، حيث هم وحيث 
سيذهبون... إذ لا أمل من نقاش معهم.

لا أمل من النقاش معكم!

ابراهيم الأمين

يعرف هؤلاء أنهم لا يضيفون 

شيئاً إلى المشهد الأساسي المتعلق 

بمصير المنطقة

من  انطلاقا  أيضاً  متقدم،  موقع  ومــن 
خارج هذه الساحة.

- الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تفترض 
الله  قـــرارات حــزب  تل أبيب أنها تقيّد 
ص هامش المناورة لديه، وتدفعه 

ّ
وتقل

إلـــى الانــكــفــاء فـــي مــواجــهــة اعـــتـــداءات 
إسرائيل. وهي شبيهة أيضاً بالرهان 
عــلــى إمـــكـــان الانـــكـــفـــاء نــتــيــجــة تقلص 

موارد حزب الله المالية!
ــلــــي بــالــتــدمــيــر  ــيــ ــتـــهـــويـــل الإســــرائــ - الـ
والحجر،  البشر  واستهداف  والخراب 
وإعادة لبنان إلى »العصر الحجري«.

إسرائيلياً،  المفترضة  الاعتبارات  هذه 
ــو أول  ــ ــا، وهــ ــهـ ــنـ ــاب عـــنـــهـــا الأهـــــــم مـ ــ غــ
ــز لـــلـــمـــقـــاومـــة:  ــ ــافـ ــ ــبــــار ودافـــــــــع وحـ ــتــ اعــ
مــواجــهــة الــخــطــر الـــوجـــودي، إن صــدّاً 
أو ردّاً، وعلى طول الطريق من بيروت 
إلـــى طــهــران ومـــا بينهما. وهـــو خطر 
تصغر معه، بل تنتفي، كل الاعتبارات 
الاخـــرى، ســـواء صــغــرت أم كــبــرت على 

طاولة القرار في تل أبيب.
بنك وخريطة الأهــداف والإســهــاب في 
التي ستكون  الجغرافية  البقعة  شرح 
ــقـــاومـــة فـــي أي حــرب  عــلــى مـــهـــداف المـ
ــزء لا يــتــجــزأ من  مــقــبــلــة، هـــي أيــضــا جـ
رســالــة نصر الــلــه. وهـــذا الــجــزء يحدّد 
الــذي يمكن أن يصل إليه حزب  المــدى 
ــا لــلــخــطــر الـــــوجـــــودي. وهـــو  ــعـ ــلـــه دفـ الـ
الدفع الذي يفترض أنه يشمل إن لزم، 
الدفع  المقابلة،  وبــداهــة، كما يبدو من 
الاستباقي،  الدفع  كما  تماماً  الوقائي 

 عن الرد المباشر.
ً
فضلا

الرد من تل أبيب، وفي دليل على ثقل 
المــقــابــلــة وفــاعــلــيــتــهــا، جـــاء عــلــى لسان 
نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة 
الأسبوع  نهاية  »‏سمعنا خــال  أمــس: 
ــول مــخــطــطــاتــه  ــ ــلــــه حــ ــر الــ أقــــــــوال نـــصـ

لبنانلبنان

د المدى الذي يمكن أن يصل إليه حزب الله دفعاً للخطر الوجودي )هيثم الموسوي( 
ّ

الخريطة التي عرضها نصرالله تحد
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قضية اليوم

فراس الشوفي

ينقل أكثر من سياسي وأمني لبناني 
مــــزاجــــا مـــشـــتـــركـــا عــــن جـــلـــســـاتـــهـــم مــع 
وعلى  جنبلاط،  وليد  السابق  النائب 
في  متعدّدة  روايـــات  تاريخية.  مراحل 
الظاهر، لكن مطابقة في المعنى. يقول 
ــبـــدأ الــلــقــاء  أحــــدهــــم إن جـــنـــبـــاط قــــد يـ
بــســؤال حـــول فلسفة الـــوجـــود، ثـــمّ عن 
الــصّــراع بــن الـــدول الــكــبــرى للسيطرة 
ــاد  ــهــ ــطــ ــــى الــــــفــــــضــــــاء، ثـــــــم عـــــــن اضــ ــلـ ــ عـ
إفريقيا،  في  إيبولا  ووبــاء  الروهينغا 
وينتهي طالباً المساعدة لتعيين قاضٍ، 
أو حتى حاجب ومأمور أحــراج. أو قد 
مــزارع  لبنانية  يُسقط  بالعكس،  يقوم 
شــبــعــا فـــي تـــصـــريـــح، احــتــجــاجــا على 
موقف حزب الله من مشكلة عين دارة. 
استغراب  مفاجئاً  كان  تحديداً،  وهنا، 
ــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي  ــحـ رئـــيـــس الـ
السيد  الله  لحزب  العام  الأمــن  انتقال 
حــســن نــصــرالــلــه خــــال مــقــابــلــتــه على 

 
ّ
ــن هـــز ــ ــــن، مـ ــومـ ــ ــار قـــبـــل يـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــاشــ شــ
ــة الـــيـــهـــوديـــة الــعــمــيــقــة،  ــدولــ ــدان الــ ــ ــ وجـ
ــنـــاول تــفــصــيــل لــبــنــانــي صــغــيــر.  إلــــى تـ
بــالــنــســبــة لقائد  المــعــنــى مـــن عـــن دارة 
المــقــاومــة أن شــخــصــا مــثــل جــنــبــاط لا 
يُـــقـــدّر الإيــجــابــيــة الــتــي يــتــعــامــل حــزب 
الله معه منذ 14 عاماً على الأقــل رغم 
الطعنات، وأنه مستعدٌ للتلويح بورقة 
واهــيــة هــي »نــزع الشرعية« عــن سلاح 
ــن المــــــال مــن  ــة، لأجـــــل حــفــنــة مــ ــاومــ ــقــ المــ

»خوّة« في معمل.
على  يبني  أن  لجنبلاط  يمكن  لا  الآن، 
خطاب نصرالله، العصبيّة التي بدأها 
الجنبلاطيين، وحــاول  عند   2005 بعد 
ــنــــد عــــمــــوم الـــــــــــدروز فــي  تـــعـــويـــمـــهـــا عــ
الــلــه وســوريــا،  لبنان للعداء مــع حــزب 
الطائفة.  تستهدف  المقاومة  أن  بحجّة 

ــــوع  ــبـ ــ ــة الأسـ ــايــ ــهــ ــم تـــحـــمـــل عـــطـــلـــة نــ ــ لــ
ــة جــريــمــة  ــيّـ ــــي قـــضـ ــة فـ ــتــ تـــــطـــــورات لافــ
الـــبـــســـاتـــن، فـــي انـــتـــظـــار زيــــــارة المــديــر 
العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم 
النائب السابق وليد جنبلاط المنتظرة 
ــادرة الـــتـــي بــدأهــا  ــبــ الـــيـــوم، لمــتــابــعــة المــ
 أن كـــام الأمــن 

ّ
ــام. إل إبــراهــيــم قــبــل أيــ

العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 
مساء يوم الجمعة، رسم مساراً وسقفاً 
الــتــي مــن الممكن أن  واضــحــن للحلول 
العام،  إليها مبادرة مدير الأمــن  تصل 
بــاعــتــبــار مــســألــة إحــالــة الــجــريــمــة على 
أمراً حتمياً. فالأجواء  العدلي  المجلس 
الــقــوى السياسية، أن كلام  الــيــوم لــدى 
ــارات عــن تمسّكه  نصر الــلــه أعــطــى إشــ
أي نقاش  المــوقــف، وأن  شخصيّاً بهذا 
الـــيـــوم حــــول الــحــلــول المــتــاحــة هـــو في 
للسير  مشتركة  مساحة  إيجاد  كيفية 

أسقطا »صفقة القرن«؟
لا يبدو أن حزب الله في وارد التراشق 
فـــي الـــــردود مـــع جــنــبــاط، فـــي تعليقه 
واضحاً  وليس  نصرالله.  مقابلة  على 
بعد، الاتــجــاه الــذي قــد تسلكه العلاقة 
لحّ 

ُ
في المقبل من الأيام بين الحزبين. الم

حالياً عند الحزب، هو أن تأخذ العدالة 
مـــجـــراهـــا فـــي حـــادثـــة الـــبـــســـاتـــن، وأن 

يعود الجبل إلى الاستقرار.
ــذا لا يــعــنــي أن الـــنـــقـــاش داخـــل  لــكــن هــ
طائفة الموحدين الدروز في لبنان، حول 
الطائفة في  الأكبر من  الجزء  خــيــارات 
 التحولات الإقليمية، يجب أن يبقى 

ّ
ظل

باته 
ّ
وتقل جنبلاط  بمزاجية  مــربــوطــا 

وحسابات الزعامة، وسط انكفاء كبير 
لمــجــمــوعــة مـــن أصـــحـــاب الاخــتــصــاص 
ــة والمـــؤســـســـة  ــامــ ــعــ والـــشـــخـــصـــيـــات الــ
الجنبلاطية،  البيئة  الدينية في داخــل 
عـــن الــتــعــبــيــر عـــن هــواجــســهــا وأســئــلــة 
الطائفة الوجودية. فالإفرازات العملية 
مواجهتها  وخيارات  القرن«  »صفقة  لـ
تتبلور شيئاً فشيئاً، والموقع الطبيعي 
ــرفٍ  لــــلــــدروز الــلــبــنــانــيــن هــــو عـــلـــى طــ
نقيضٍ للصفقة. فكيف يمكن التوفيق 
العداء  خندق  في  الوطني  الموقف  بين 
لإســرائــيــل والـــعـــداء لأبـــرز مــكــوّنــن في 
الله  حــزب  التاريخية،  المــواجــهــة  فريق 
وســــوريــــا؟ والـــتـــجـــربـــة أثـــبـــتـــت، أن فــكّ 
ــا، نقل  جــنــبــاط الــتــحــالــف مـــع ســــوريــ
تأثير الــدروز في لبنان من الموقع إلى 

الدور.
وكــمــا نــقــاش الــخــارج، صـــارت الأسئلة 
الداخل، بعد لجوء جنبلاط  ملحّة في 
ــبـــة الـــــــــــدّم. قــــبــــل يـــــومـــــن، ألمــــح  ــى لـــعـ ــ ــ إلـ
الـــنـــائـــب هـــــادي أبــــو الــحــســن إلــــى أمـــرٍ 
تلفزيون  لــه على  مقابلة  خطير خــال 
ــلـــى،  ــــن الأعـ ــائـــب المـ ــال نـ ــ ــد«. قـ ــديــ ــجــ »الــ
الهادئ اجمالًا لكن »ابن الحرب« وأبرز 
الـــوجـــوه الــتــنــظــيــمــيــة فـــي الاشـــتـــراكـــي، 
إن »جــنــبــاط تــعــب مــن ضــبــط شــارعــه 
ــنـــوات«. وهــــذا الــتــصــريــح، إذا  خـــال سـ
جرت قراءته ضمن سياق خطاب القوّة 
فـــي الــجــبــل وظـــهـــور الـــســـاح وحـــادثـــة 
المستقبلي  بالسلوك  ينبئ  البساتين، 
لـــاشـــتـــراكـــي، وتـــوجـــيـــه الـــرســـائـــل إلــى 
القوى السياسية والدولة، والأهــم إلى 
المعارضين  تهديد  عبر  الطائفة،  أبناء 
وإطـــاق يــد المــوالــن لــزعــامــة المــخــتــارة. 
ــيـــة عــلــى  ــا، تـــقـــع المـــســـؤولـ ــا، أيــــضــ ــنــ وهــ
المـــؤســـســـة الـــعـــمـــيـــقـــة والـــشـــخـــصـــيـــات، 
للتحرّك وإعادة الصواب إلى الأذهان، 
وتبريد الــرؤوس الحامية. فالدم ليس 
ترفاً سياسياً، ويجرّ الدم العزيز على 
طــرفــي المــنــافــســة، مــن أجـــل ســلــطــة، في 
ــذي تــخــتــار فــيــه الــجــمــاعــات  ــ الـــوقـــت الـ

الأقلية، قادتها على أساس حقن الدم.
ــي مــهــمــوم  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــد. رئــــيــــس الاشـ ــ ــعـ ــ وبـ
لأن ابــنــه، الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــاط، لم 
ــــع« عــلــى طـــريـــق وراثــــــة الــزعــامــة 

ِّ
ــل ــ

َ
ــق ــ »يُ

اً منح 
ّ
بعد، لأسباب عــدة. لكن، هل حق

جـــنـــبـــاط ابـــنـــه هـــــذه المــــســــاحــــة؟ كــيــف 
يــمــكــن لــتــيــمــور أن يــصــيــر زعــيــمــا من 
للخدمات  مالية مستقلة  مــوازنــة  دون 
والمــــصــــاريــــف؟ كـــيـــف يــمــكــن أن يــظــهــر 
أمـــام مــريــديــه، إذا كــان  الــقــائــد  بمظهر 
ــه بـــــأن عــلــيــه  ــدّثـ ــة مـــحـ ــابــ ــراً لإجــ ـ

ّ
ــط مـــضـ

 أو ذاك؟ 
ّ

أخــذ رأي والـــده فــي هــذا المــلــف
وليد جنبلاط،  بوجود شخصيّة مثل 
بدل  امنياتهم  يــقــدّمــون  ومستشارين 
الواقع أو يخفون آراءهم الحقيقية، من 
الصعب على شاب مثل تيمور أن يدرك 

حدود شخصيته القيادية.
ربّــمــا، لأجــل الــزعــامــة، صــار خــيــاراً، أن 
لندن  إلى  يطيل جنبلاط الأب رحلاته 
ــــولًا إلـــى الإقـــامـــة هــنــاك،  وبـــاريـــس وصـ
قــدراتــه ويتحمّل  ابنه يكتشف  ويــتــرك 
ــه. لأجــل  ــيـ المــســؤولــيــة الـــتـــي أوكـــلـــهـــا إلـ
الــذيــن يحتاج  الــــدروز،  تيمور، ولأجـــل 
ــنــــبــــاطــــيــــون مـــنـــهـــم إلـــــــى تـــرمـــيـــم  الــــجــ
عـــاقـــاتـــهـــم بــحــاضــنــتــهــم الــســيــاســيــة 

والتاريخية.

لأجل الزعامة... فليأت زمن تيمور!
أوقعت حسابات النائب السابق وليد جنبلاط، الخاطئة، جزءاً كبيراً من طائفة الموحدين الدروز اللبنانيين في عداء مجاني 

مع سوريا وحزب الله، منتزعاً من الدروز تأثيرهم السياسي من موقع إلى دور. اليوم، لا ينقل زعامة المختارة إلى مرحلة 

ي للنائب تيمور جنبلاط، وفتح الفضاء أمام إعادة صياغة 
ّ

جديدة ويؤمن خروجاً حقيقياً لها من الأزمات سوى تسليم جد

سليمة لعلاقات المختارة

لم يتبلور موقف واضح

عند حزب الله بعد من مستقبل 

العلاقة مع جنبلاط

التي  الإجراءات  بتنفيذ  الحكومة  ادعاءات  الدولي  النقد  صندوق  خبراء  يصدّق  لا 
إلى  يشير  للصندوق  التابعة  الرابعة  للبعثة  الأخير  البيان  وبنتائجها.  بها  تتعهد 
من  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   %7.6 بنسبة  عجزاً  تستهدف   2019 موازنة  أن 
به  التعهد  تم  الذي  بالمسار  واللحاق  الماضي  العام  في  الانحرافات  »تصحيح  أجل 
الدخل  على  الضريبة  )زيادة  الإجراءات  أهم  الصندوق  يعدّد  سيدر«.  مؤتمر  في 
السلع المستوردة بمعدل %2،  إلى 10%، فرض ضريبة على  الفائدة من %7  من 
وتجميد التوظيف والتقاعد المبكر في القطاع العام(، إلا أنه يقول الآتي: »التقديرات 
الأولية لخبراء صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن إجراءات الموازنة ستخفض عجز 
الناتج المحلي. ورغم أن  المالية العامة المحسوب على أساس نقدي إلى 9.75% من 
الموازنة لم يتم إقرارها بعد ولم يتأكد بعد الشكل الذي ستتخذه الموازنة المعتمدة، 
فمن المرجح، استناداً إلى المعلومات الحالية، أن يكون العجز المتوقع أعلى بكثير من 
المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات«. ويضيف الصندوق إن هناك »عدم يقين 
بشأن رصيد أوامر الدفع القائمة وعملية تسويتها التي ستؤثر على العجز النقدي 

ين سيظل على مساره التصاعدي«. في عام 2019«، ثم يخلص إلى القول بأن »الدَّ

ين خارج السيطرة
َّ

صندوق النقد: الد

تقرير

المشهد  السياسي

موازنة 2019: مشروع الحسابات الخاطئة

انعقاد الحكومة ينتظر نتائج مبادرة إبراهيم

محمد وهبة

ــاء، تــبــدأ  ــثــــاثــ ــد الــ اعـــتـــبـــاراً مــــن يـــــوم غــ
مناقشة  النواب  لمجلس  العامة  الهيئة 
بــعــدمــا خضع  مـــوازنـــة 2019  مـــشـــروع 
لــتــعــديــات مــوضــعــيــة فـــي لــجــنــة المـــال 
الــنــفــقــات  ــــى خـــفـــض  إلـ أدّت  والمـــــوازنـــــة 
بقيمة 470 مليار ليرة وزيادة الإيرادات 
اللجنة  أن  أي  لــيــرة،  مليار   200 بقيمة 
ليرة،  مليار   6154 إلــى  العجز  خفضت 
ورد  كما  لــيــرة  مليار   6824 مــع  مقارنة 
فــي مــشــروع الحكومة، وذلــك مــن خلال 
خفض اعــتــمــادات »أوجــيــرو« ومجلس 
الإنماء والإعمار وتأجيل تسديد بعض 
السلفات. هذا المستوى من العجز ليس 
افــتــراضــيــا فــحــســب، بـــل يـــصـــحّ وصــفــه 
بأنه »وهمي« لأنه يستند إلى تقديرات 
وحسابات خاطئة على ضفتي النفقات 
والإيرادات اللتين تضمنتا خفضاً لكلفة 
خدمة الدين بقيمة 1000 مليار ليرة قد 
يستحيل تحقيقه، وإيرادات بقيمة 400 
مليار ليرة لم يتفق عليها بعد، وهو ما 
دفع رئيس الجمهورية إلى دعوة فريقه 
الاقــتــصــادي إلـــى اجــتــمــاع يعقد الــيــوم 

في القصر الجمهوري، بحضور حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة للتشاور 

ودرس الخيارات والبدائل المتاحة.

خدمة الدين في المجهول

ــذا الاجـــتـــمـــاع بــعــدمــا تـــبـــنّ أن  يـــأتـــي هــ
ــنــــاريــــو إصــــــــــدار ســـــنـــــدات خـــزيـــنـــة  ــيــ ســ
مــلــيــار  ألـــــف  ــائـــدة 1% وبــقــيــمــة 12  ــفـ بـ
بيان  فيه بعد  أمــراً مشكوكاً  بــات  ليرة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الأخـــيـــر الـــذي 
ــي: »عــلــى مــصــرف لــبــنــان أن  ــ يــقــول الآتـ
الحكومية  السندات  شــراء  عن  يتراجع 
العائد على  للسوق بتحديد  والسماح 
أن شــراء  ذلــك  الحكومية،  الــديــن  أدوات 
ذات  المقترحة  الحكومية  الــديــن  أدوات 
مــن شــأنــه إضعاف  المنخفضة  الــفــائــدة 
الميزانية العمومية للمصرف وتقويض 
ألا يكون هناك  ينبغي  صدقيته. كذلك 
ــلـــى المـــــصـــــارف الـــخـــاصـــة  ــغـــط عـ أي ضـ
الــــفــــائــــدة  ذات  الـــــديـــــن  أدوات  لـــــشـــــراء 
المـــنـــخـــفـــضـــة«. كـــــام الــــصــــنــــدوق نــســف 
الــفــكــرة مــن أســاســهــا. هــي الــفــكــرة التي 
روّج لها وزير المال علي حسن خليل في 
النسخة الأولى من مشروع الموازنة، إذ 
تعمّد تقليص خدمة الدين العام بمبلغ 
ألف مليار ليرة، ثم أبلغ مجلس الوزراء 
أنه اتفق مع مصرف لبنان على إصدار 
بفائدة 1% وبقيمة 12  سندات خزينة 
ألــف مليار لــيــرة، مــا مــن شأنه تقليص 

خدمة الدين بالمبلغ المذكور.
المال،  النظر ليس مرتبطاً بوزير  قصر 
بل كان هناك الكثير من مؤشرات فشل 
هـــذا الــســيــنــاريــو. أولــهــا بـــدأ يـــوم دعــت 

لجنة المال والموازنة حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة إلى الجلسة لسؤاله عن 
اللجنة،  الأمــر. بحسب أعضاء في  هــذا 
 على 

ّ
فإن سلامة لم يقدّم أي التزام يدل

ــال، كــمــا أن  ــ ــر المــ ــ ــفـــاق مـــع وزيـ ــــود اتـ وجـ
ممثل جمعية المصارف أبلغ اللجنة أن 
المصارف ليس لديها فكرة ولا يمكنها 

أن تلتزم بهذا السيناريو.

الرسم الجمركي: إلى أين؟

عــلــى الــضــفــة الــثــانــيــة مــن المـــشـــروع، أي 
ــام لجنة  ــة الإيـــــــرادات، انــكــشــفــت أمــ

ّ
ضــف

المــال والمــوازنــة الخلافات الــحــادّة حول 
مــشــروع زيــــادة الــرســم الــجــمــركــي على 
الواردات بمعدل 2%. حزب الله كان أكثر 
المــعــتــرضــن عــلــى هــــذا الـــرســـم انــطــاقــا 
الاجتماعية  الشرائح  كونه يصيب  من 
اقــتــراح حــزب الله  المتوسطة ومــا دون. 

أن يكون هناك معايير مختلفة لزيادة 
الـــرســـم الــجــمــركــي، مـــن أبــــرزهــــا: زيــــادة 
بديل  ينتج  التي  البضائع  الرسم على 
مماثل لها في لبنان، أو تلك التي تعدّ 
ــــرورة اســتــثــنــاء  مـــن الــكــمــالــيــات، مـــع ضـ
الــســلــع الأســاســيــة مــن أي ضــريــبــة. في 
المقابل، هناك طرح التيار الوطني الحرّ 
الـــذي يــتــمــاثــل مــع الــســيــاســات النقدية 
ــــى خــنــق  ــتـــي تــســعــى إلـ الانـــكـــمـــاشـــيـــة الـ
الاستيراد لتخفيف الطلب على الدولار 
)يـــدفـــع لــبــنــان ثــمــن الــســلــع المــســتــوردة 

بالدولار(.
ــادر مـــطـــلـــعـــة، إن مــواجــهــة  تـــقـــول مــــصــ
حزب الله ــــ التيار الوطني حول الرسم 
المال والموازنة  الجمركي، أجبرت لجنة 
على تجميد هذا البند من دون عرضه 
عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت »حـــــتـــــى لا تــســقــط 
إيـــراداتـــه« بحسب مــصــادر الــلــجــنــة، إذ 
إنـــه بـــات ضـــروريـــا أن تــبــقــى الإيـــــرادات 
المــقــدرة منه فــي المــوازنــة حتى لا يــزداد 
ــلــب مــن الحكومة إعــداد 

ُ
الــعــجــز، لكن ط

مشروع متوافق عليه. مجدداً، انطلقت 
رحــلــة الــبــحــث عـــن إيــــــرادات مـــن الــرســم 
ــفــق عــلــى أن يـــزاد الــرســم 

ّ
الــجــمــركــي وات

تــبــعــا  بــــن 2% و%7  يــــتــــراوح  بـــمـــعـــدل 
لـــنـــوع الــســلــع. المــعــايــيــر المــتــفــق عليها 
إلــــى زيــــــادة نسب  الـــرســـم  يـــــؤدي  أن لا 
تـــركّـــز الاحـــتـــكـــار وأن تــســتــثــنــى الــســلــع 
الأساسية. فقدّمت جمعية الصناعيين، 
لوائح  الصناعة،  وزارة  مــع  بالتنسيق 
الرسم  بنحو 1300 سلعة يمكن زيــادة 
عليها. وفــيــمــا بـــدأ الــعــمــل عــلــى دراســـة 
هــــذه الـــســـلـــع، فـــوجـــئ وزيـــــر الاقــتــصــاد 
منصور بطيش بصدور بيان عن وزير 
المال يتحدّث عن تقديم اقتراح لمجلس 
الــنــواب يــحــدّد السلع ونسبة الــزيــادات 
فيما  يــومــن،  الــجــمــركــيــة عليها خـــال 
لــدراســة  أســابــيــع  ــر بضعة  الأمـ يتطلب 

كل هذه السلع.
رغـــم ذلــــك، يــجــري الــعــمــل عــلــى تسوية 
تشمل زيــادة الرسم الجمركي على كل 
 ،TVA الــســلــع الـــتـــي تــخــضــع لــضــريــبــة
.TVA واستثناء السلع المستثناة من الـ

بلاهة المؤشرات

الــنــتــائــج المــالــيــة لــســيــنــاريــوات خفض 
ــم  ــــام وزيــــــــــادة الـــرسـ ــعـ ــ ــــن الـ ــــديـ ــة الـ ــدمــ خــ
في  صغيراً   

ً
تفصيلا ليست  الجمركي، 

بــنــيــة المــــوازنــــة. أيّ خــلــل بـــهـــذا الــحــجــم 
ــه مـــضـــاعـــفـــات حـــــــــادّة عــلــى  ــ ســـيـــكـــون لـ
الأهداف التي حدّدتها الحكومة لنفسها 
ــاطـــي، أي خـــفـــض الــعــجــز  ــبـ ــتـ بــشــكــل اعـ
كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
من 11% إلى 7.6%، قبل أن تعلن لجنة 
المال والموازنة أنها خفضتها إلى %6.9. 
فعلى سبيل المثال، إن عدم تحقق مسألة 
خفض كلفة خدمة الدين العام، سيزيد 
العجز إلى 8% من الناتج، كما أن عدم 
الــحــصــول عــلــى الإيــــــرادات المــرتــقــبــة من 
العجز  الجمركي سيزيد  الــرســم  زيـــادة 
ق كليهما فيعني أن 

ّ
7.4%، أما عدم تحق

العجز سيبلغ %8.5.
ــابــــات الـــخـــاطـــئـــة لـــلـــحـــكـــومـــة لا  الــــحــــســ
ــنــــاريــــوات المــتــصــلــة  ــيــ ــالــــســ تـــنـــحـــصـــر بــ
»الــبــاهــة«  هــذه  والإيــــــرادات.  بالنفقات 
تــشــمــل تـــقـــديـــرات الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي 
النموّ  نسبة  ع 

ّ
تتوق فالحكومة  أيــضــا. 

الاقتصادي لعام 2019 بنحو 1.3%، أي 
أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 
88855 مليار ليرة )58.9 مليار دولار(، 
مــن دون أن تنظر إلــى الأثــر الناتج من 
التي  الانكماشية  النقدية  الــســيــاســات 
يـــمـــارســـهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي ســبــيــل 
الـــدولار،  الــحــدّ مــن الطلب المتزايد على 
الــــــــواردة  الــتــقــشــفــيــة  الـــســـيـــاســـات  ولا 
ــتـــي تــخــفــف مــــن إنـــفـــاق  ــة الـ ــ ــوازنـ ــ فــــي المـ
ــادات الــضــرائــبــيــة  ــ ــزيـ ــ الـــحـــكـــومـــة، ولا الـ
المــزيــد مــن الانكماش  إلــى  التي ستدفع 
ه، فإن 

ّ
والتهرّب الضريبي. فوق ذلك كل

تشير  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات 
إلــــى أن اقـــتـــصـــاد لــبــنــان لـــن يــنــمــو في 
بنسبة  سيتقلص  بــل  الــجــاريــة،  السنة 
الأمر  1%... فكيف سيتم احتساب هــذا 

في مؤشرات العجز نسبة إلى الناتج؟

ني مشروع موازنة
ُ
ب

2019 على حسابات خاطئة 

يخشى من أن تصبح مميتة! 

فالحكومة زعمت أنها 

ص كلفة خدمة الدين 
ّ
ستقل

العام 1000 مليار ليرة عبر 

إصدار سندات خزينة بفائدة 

1%، وأنها ستزيد الإيرادات 400 

مليار ليرة عبر زيادة الرسم 

الجمركي على الواردات 

بمعدل 2%. هذه الفرضيات 

سقطت سريعاً مع انفجار 

خلافات حادة على الرسم 

ن أن 
ّ

الجمركي، كما تبي

مصرف لبنان والمصارف غير 

ملتزمين بشراء هذه السندات، 

فيما صندوق النقد الدولي 

رهم من شرائها... هذه 
ّ

يحذ

الحسابات سيدرسها رئيس 

الجمهورية ميشال عون مع 

فريقه الاقتصادي، بحضور 

حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة

كلفة خدمة

ين العام وزيادة
َّ

الد

الرسم الجمركي

لا تزالان قيد الدرس

ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــي، والــ ــدلــ ــعــ بـــالمـــجـــلـــس الــ
التضامن الحكومي، رغم أن نصر الله 
أكــــد أن الـــقـــرار هـــو بــيــد الــنــائــب طــال 

أرسلان.
ويــبــدو إبــراهــيــم، بــحــســب المــعــلــومــات، 
جاهزاً لطرح مسار مناسب ومساعدة 
جـــنـــبـــاط لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــــة، عــبــر 
اعتماد  إلــى توافق معه على  الوصول 
المــجــلــس، والـــقـــبـــول بــمــا يــــراه الــقــضــاء 
ــــان رئـــيـــس الاشــتــراكــي  مــنــاســبــا، وإعــ
ــار يــــأخــــذه الــتــحــقــيــق  ــه أي مــــســ ــبـــولـ قـ
القضائي وصولًا إلى المجلس العدلي. 
فــــجــــنــــبــــاط، مــــــع ســـــقـــــوط ضــحــيــتــن 
ــالـــح الــغــريــب  مــــن مـــرافـــقـــي الــــوزيــــر صـ
برصاص من عناصر للحزب التقدمي 
ــتــــراكــــي، كــمــا تــشــيــر الــتــحــقــيــقــات  الاشــ
الأولية واعترافات موقوفين، وبصرف 
موقع،  في  ليس  الحيثيات،  عن  النظر 

أمام القوى السياسية الأخرى، يسمح 
له بتحديد الجهة القضائية الصالحة 
لـــبـــتّ الــقــضــيــة ولا بــتــحــديــد الــجــهــاز 

ف بالتحقيق.
ّ
الأمني المكل

كلام جنبلاط أول من أمس، بعد لقائه 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي مــنــزلــه 
ــر كثيراً 

ّ
لــم يــؤش فــي وادي أبــو جميل، 

رئيس  فيها  يفكّر  التي  الخيارات  إلــى 
الاشــتــراكــي، ومـــدى اســتــعــداده للقبول 
بمبادرة إبراهيم، لكن بدا الكلام أيضاً، 
السقف،  بــعــضــه، منخفض  حـــدّة  عــلــى 

كمن يترك باب الحلول مفتوحاً.
ــراً فــي  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــقـــى مــــســــار المـــــبـــــادرة مـ ــبـ ويـ

ــوزراء أو  ــ انــعــقــاد جــلــســات مــجــلــس الــ
ــيــــس الـــحـــزب  ــــع إصـــــــــرار رئــ ــه، مـ ــ ــدمـ ــ عـ
طلال  النائب  اللبناني  الديموقراطي 
التمسّك  أرسلان، ومعه حلفاؤه، على 
بــطــرح إحــالــة الــجــريــمــة عــلــى المجلس 

ــة، ومــــوقــــف  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــعـــــدلـــــي فــــــي الـ
ــــض، مــتــضــامــنــا مــع  ــرافـ ــ الــــحــــريــــري الـ
رفــض جــنــبــاط، لــوضــع بــنــد المجلس 
الـــعـــدلـــي عـــلـــى جـــــدول الأعــــمــــال. وفـــي 

ــارة  ــ ــزيـ ــ ــة، عـــطـــفـــا عـــلـــى الـ ــ ــتـ ــ زيــــــــارة لافـ
الـــســـابـــقـــة، قــــام الــــرؤســــاء الــســابــقــون 
ــريـــري أمـــس،  ــحـ ــارة الـ ــزيــ لــلــحــكــومــة بــ
السعودية  إلــى  الــيــوم  انتقالهم  قبيل 
ولــقــاء المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. 
ــن الـــجـــلـــســـة الــســابــقــة  ــرّب عــ ــســ ومـــــا تــ
ــاء الــســابــقــن،  بــن الــحــريــري والـــرؤسـ
العدلي،  المجلس  لرفضه  دعمهم  هــو 
ــيــــات رئـــيـــس  و»تــــأكــــيــــد عـــلـــى صــــاحــ
الحكومة في تحديد جدول الأعمال«، 

كما تقول مصادر متابعة.
ــزال أرســــــــان مــــصــــرّاً عـــلـــى عـــدم  ــ ــ ولا يـ
ــن مـــوكـــب الــغــريــب،  تــســلــيــم عــنــاصــر مـ
قــبــل الـــحـــصـــول عــلــى ضـــمـــانـــات بــعــدم 
تــوقــيــفــهــم، فـــي الـــوقـــت الــــذي ربــــط فيه 
بقيام  جــدد  موقوفين  تسليم  جنبلاط 

أرسلان بالتراجع عن رفضه التسليم.
)الأخبار(

فــالمــســؤول الأول والأخــيــر عــن العلاقة 
المــتــرديّــة لــلــحــزب الاشــتــراكــي والــحــالــة 
الــجــنــبــاطــيــة مــع حـــزب الــلــه هــو وليد 
جـــنـــبـــاط. حــتــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــرّي، 
ماً خلف باب عين 

َّ
الذي يترك دائماً سُل

ــمــا احـــتـــاج صديقه 
ّ
ــه كــل

ّ
الــتــيــنــة، يــســتــل

الـــلـــدود الـــنـــزول عــن الــشــجــرة، لــم يبلع 
انحداره حدّ المسّ بلبنانية المزارع.

منذ 2005، لعب جنبلاط أدواراً مؤذية 
ضد مشروع المقاومة في المنطقة، على 
 عــلــى الــســاح 

ً
ــوّب مــبــاشــرة حــجــمــه. صـ

ــه  ــوجّـ ــتـ ــمّــــد الـ ــتــــح »الــــــــبــــــــازار«، وتــــعــ وفــ
بــالــكــام الــقــاســي لــأمــن الــعــام لحزب 
الــلــه، مــحــاولًا نــزع الهالة الوطنية عن 
السباب  وصــلــة  بعد  الشخصية،  هــذه 
 الرئيس بشار الأسد 

ّ
التي قدّمها بحق
في 14 آذار 2005.

ــاعــــي، ردّ جــنــبــاط  ــربــ عـــلـــى الـــحـــلـــف الــ
بقرارات جلسة 5 أيار المشؤومة لحكومة 
ــمّ بحمل  ــ الـــرئـــيـــس فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة ثـ
الــســاح ضــد المــقــاومــة. وعلى الصفحة 
الجديدة في انعطافة 2 آب 2009، اكمل 
رفيق  الرئيس  باغتيال  المقاومة  اتهام 
الحريري، ثم طعن في وساطة نصرالله 
وضمانته مع الأسد، وعاد للرهان على 
 

ّ
سقوط سوريا منتصف العام 2011. إل

أن جنبلاط أخيراً، توّج إصرار حزب الله 
عــلــى إرضــائــه فــي قــانــون الانــتــخــابــات، 
مــع الرئيس نبيه بــري طبعاً، والإبــقــاء 
عــلــى قــضــائــي عــالــيــه والــــشــــوف دائــــرة 
إنتخابية واحدة... بمزارع شبعا! حتى 
ــره في كلامه بعد زيارته 

ّ
أنــه، على تــوت

أمس،  من  أوّل  الحريري  الرئيس سعد 
صـــوب عــلــى المــعــاون الــســيــاســي لحزب 

الــلــه الـــحـــاج حــســن الــخــلــيــل ومــســؤول 
الحزب  فــي  والتنسيق  الارتــبــاط  لجنة 
 عــن دارة. 

ّ
الــحــاج وفيق صفا فــي ملف

وهـــمـــا بـــالمـــنـــاســـبـــة، أكـــثـــر الــحــريــصــن 
عــلــى إصــــاح الــعــاقــة مــع جــنــبــاط من 
بين شخصيات حزب الله، التي يشعر 
غالبيتها باليأس منه. يكفي أن حلفاء 
حزب الله، داخل الطائفة الدرزية، لطالما 
أخذوا على الحزب »تدليعه« لجنبلاط، 
ــــذوا عــلــى ســوريــا تعويمها له  كــمــا أخـ

على حساب الجميع قبل 2005.
هــــذا الــطــعــن المــســتــمــر بـــحـــزب الـــلـــه من 
دون مبرّر، يوازيه سلوك أشدّ عدوانية 
ــا، )الـــتـــي كــانــت ولا تـــزال  تــجــاه ســـوريـ
تــمــيّــز بـــن جــنــبــاط والــجــنــبــاطــيــن، 
ــــن الـــزعـــيـــم الإقـــطـــاعـــي والمـــؤســـســـة  وبـ
الدينية والاجتماعية الدرزية العميقة 

في لبنان(، منذ التآمر مع عبد الحليم 
ــن،  ــ ــ خــــــــــدّام وآخــــــريــــــن ضـــــد الأســــــــد الابـ
في  التقسيمية  الــعــصــابــات  رفــد  حتى 
ــــســـــاح والـــدعـــم  ــال والـ ــالمــ ــداء بــ ــويــ ــســ الــ

الإقليمي.
مـــا مــعــنــى أن يــقــول جــنــبــاط للسيّد 
ــي فــلــســطــن  ــ ــه فــ ــعــ ــه أنـــــــه مــ ــلــ ــرالــ نــــصــ
فلسطين وضــد سوريا؟  مع  فحسب؟ 
بـــكـــامـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون،  كـــــــان  إذا 
فصائلهم، من الرئيس محمود عبّاس 
إلى حركة حماس بقيادتها الجديدة، 
مع سوريا، لإدراكهم موقعها ودورها 
وطليعية موقفها في الصراع، فما هو 
التحريض  مــبــرّر جنبلاط لاســتــمــرار 
رى، هل غصّ جنبلاط حين 

ُ
ضدّها؟ ت

سمع نصرالله يقول إن دماء الجيش 
ــســــوري وصـــمـــود ســوريــا  الـــعـــربـــي الــ
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 الموالين بإعلانه التعب من ضبط الشارع )مروان طحطح(
ّ

 المعارضين وأطلق يد
ّ

أبو الحسن هدد

كل الحلول المتاحة 

بعد موقف نصر الله 

تفضي إلى توافق 

على المجلس العدلي

رئيس الجمهورية وفريقه الاقتصادي يدرسان الخيارات المالية المتاحة  )مروان طحطح(



على طريق 

»الهيبة«

أحمد محسن

التشويق  بــه. كل عناصر  وجــدوا أمــس شيئاً يتسلون 
الــتــي يحبّها الــجــمــهــور مــوجــودة فــي الــقــصــة. مــطــاردة 
ــار، ثــم ســيــرة الــعــشــائــر كــازمــة. ســرعــان ما  واطــــاق نـ
وأن  إمــــرأة.  ــعــادة،  ال درجـــت  كما  الضحية،  أن  اكتشفوا 
هيبة الدولة ضاعت للأسف. ويا للعار هذه المرة في أحد 
السليبة.  الهيبة  عن  بالبحث  الجميع  انهمك  مخافرها. 
فتشوا في المخفر نفسه. وجــدوا بياناً رسمياً يتحدث 
في  امعاناً  البرقية،  تسربت  ورصـــاص.  مسلّحين  عــن 
ضياع الهيبة. ثم فتشوا في هوية المرأة. انهالت التعليقات 
عن النائب نــواف الموسوي وضــدّه. مع أن الحديث كان 
يجب أن يكون عن غدير، تحدث الجميع عن والدها. كأن 
مطاردة إمرأة على الطريق لا تمس بصورة الدولة، لأنه 
ضدّ إمرأة. أما أن يحدث ذلك في المخفر، فقامت القيامة. 

هيبة الدولة أهم من المرأة.
الذي أطلق النار ليس رجلًا واحداً. مجموعة من الرجال 
تعمل  والدولة  بالقبيلة.  يتسلح  نظام  غالبيتهم.  وتضم 
فــي خــدمــة المــحــكــمــة الــشــرعــيــة ويــعــمــان مــعــا مــن أجــل 
مصلحة مشتركة. منذ عامين، وغدير واحدة من مئات 
يركضن هرباً. وعندما أدرن ظهورهن لتقررن المواجهة، 
ــــى أهــمــيــة الــبــحــث عـــن هــيــبــة الـــدولـــة،  انــتــبــه الــجــمــهــور إل
ــرورة الــعــثــور عليها بــأي طــريــقــة. قبل أعـــوام كان  وضــ
الموسوي واحداً من هؤلاء. عاد وغيّر رأيه. عرف معنى 
المحكمة الشرعية عن قــرب. ليس مجرد شاهد، وليس 
الأب الـــذي نــتــحــدث عــنــه، إنــمــا الــنــائــب الـــذي نبحث عنه 
منذ وقت بعيد. الشخص الذي يتغيّر. اتصل الموسوي 
بصحافيين تابعوا قصص النساء، وتابع البحث بجدية. 
صار من المطالبين بوضع حد لهيمنة المحكمة الذكورية. 

ولكنها  هامشية.  تبدو  نقطة  فــي  عنه  نبحث  مــا  وهــذا 
وأحياناً  مصائرهن  عُلِقت  اللواتي  النساء  لآلاف  هامّة 
كــرامــاتــهــن عــلــى حــبــال المــحــاكــم. نقطة هــامــة فــي حياة 
اللبنانيين، إن أرادوا يوماً ما، لا أحد يعرف إلا الله متى 
يأتي، أن يخرجوا من مزرعة اسمها الطائفة، وحارس 
لــهــذه المــزرعــة، اســمــه الــدولــة. دعــونــا نتحدث عــن كرامة 
أطــول.  الــدولــة سيستغرق وقتاً  البحث عــن هيبة  المـــرأة. 
غالبنا يظن أننا لن نجدها. أليس غريباً أن الحديث عن 

الهيبة يقترن دائماً بذكورية شنيعة؟
ــم يــبــدو مــألــوفــا  ــر. الاســ ــ »الــهــيــبــة«. هـــذا كـــل مـــا فـــي الأمـ
الــزوج، هيبة  الحقيقة. هيبة  التلفزيون إلى  للجميع، من 
المحكمة، هيبة الأمة، وطبعاً هيبة الدولة. يجب أن يكون 
ــة خــوفــنــا مــنــهــا، وتــكــون  ثــمــة »هــيــبــة« مـــا، تــتــفــاوت درجـ
الــدم  بقايا  وزر  نتحمل  أن  علينا  يجب  قميص  بمثابة 
التي عليه، والتي ارتكبها أصحاب الهيبة وأهلها. الهيبة 
الــتــي هــي بــديــل عــن تفاهة اسمها الــرجــولــة. وفــي حالة 
العدالة.  فــوق وجــه  أســـود  هــي ســتــار  الطائفية  المحكمة 
المطاردة التي حدثت أمس ليست الأولى، وليس الأخيرة. 
طريق النساء إلى العدالة طويلة، لإزالة المحاكم الشرعية 

الجاثمة على قلوبهن كالاسمنت.
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قضية

راجانا حمية

بــعــد عــشــر ســــنــــوات، أنـــصـــف مجلس 
شورى الدولة، ولو مؤقتاً، التل الأثري 
ــيـــروت. إذ أصــــدر مــؤخــراً  فـــي وســـط بـ
لــه يحمل  قـــراراً سابقاً  قـــراراً - يسقط 
العمل  بـــإعـــادة  يــقــضــي   - الــرقــم 1187 
»قرار وزير الثقافة رقم 71 الذي أدخل  بـ
منطقة التل الأثري في مدينة بيروت 
وامـــتـــداداتـــه فـــي لائــحــة الـــجـــرد الــعــام 
الــقــرار جـــاء بعدما  الأثـــريـــة«.  للأبنية 
ــوى »اعــــتــــراض  ــ ــ قـــبـــل »الــــــشــــــورى« دعـ
الـــغـــيـــر« الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا »جــمــعــيــة 
ــــي«  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي والاجـ ــافــ ــقــ ــثــ الإنـــــــمـــــــاء الــ
العقارين  فــي  العمل  )إنــمــاء(، وأوقـــف 

وهو  فوقهما.  التل  يقع  اللذين   1474
 بحماية واحــد من آخر 

ً
ما يشكّل أمــا

المــواقــع الأثــريــة مــن الــتــدمــيــر الممنهج 
الــذي طال مواقع كثيرة، ليس آخرها 
الـــســـور الـــرومـــانـــي، بـــقـــرارات إفـــراديـــة 

صادرة عن وزراء الثقافة المتعاقبين.
الــتــل.  بــــدأت »تــغــريــبــة«  فــي آب 2008، 
ــاعـــت ســـولـــيـــديـــر الــعــقــاريــن  يـــومـــهـــا بـ
1474 لشركة عــوده - ســـردار، ضاربة 
عــــرض الــحــائــط بـــقـــرار )يــحــمــل الــرقــم 
يضع   1996 نــيــســان  فـــي  ــادر  ــ صـ  )10
»الأبــنــيــة الأثـــريـــة لــلــمــوقــع الأثــــري في 
وســـــط بــــيــــروت والمـــــعـــــروف بــمــنــطــقــة 

ــيــــداً:  ــــراض الـــغـــيـــر« مــطــلــبــا وحــ ــتــ ــ »اعــ
»الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــتـــــاريـــــخ الأثــــــــري 
للمنطقة«، يقول عدرا. كان ثمة تعليل 
أساسي لهذا الإعتراض وهو أن القرار 
لا  الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  عــــن  ــادر  الــــصــ  ،71
مباشرة وشخصية«  »بــصــورة  يمسّ 
العقار 1474، وإنما جاء ليحمي كامل 
. انــطــاقــا من 

ً
المــنــطــقــة المــصــنــفــة أصــــا

ــرار مجلس الـــشـــورى، في  ذلـــك، جـــاء قـ
نــيــســان المــــاضــــي، بــقــبــول الإعـــتـــراض 
 وأســــاســــا. »الــــقــــرار المــنــصــف«، 

ً
شـــكـــا

ــة المـــــعـــــتـــــرضـــــة، يـــبـــقـــى  ــ ــهـ ــ ــــجـ بـــــــــــرأي الـ
منقوصاً، لكونه لا يحمي التل بشكلٍ 
نــهــائــي، وإنــمــا مــؤقــتــا. مــع ذلــــك، »فــي 
أمــــل«، إذا مــا اقــتــرن الأمــــر بــالأســبــاب 
ــراره  الـــتـــي أوردهـــــــا »الــــشــــورى« فـــي قــ
الأخــــيــــر، ومــنــهــا اعـــتـــرافـــه بــمــخــالــفــتــه 
النظام الداخلي والقانون، إذ لم يقدر 
»أهــمــيــة المــكــتــشــفــات الأثـــريـــة واستند 
حـــصـــراً إلــــى الـــوقـــائـــع المـــدلـــى بــهــا من 
قــبــل الــجــهــة المــســتــدعــيــة ولـــم يتحقق 
مــن خلال   )…( المكتشفات  اهمية  مــن 
ــــري مـــحـــتـــرف«. ثمة  تــكــلــيــف خــبــيــر أثـ
سبب آخر، لا يقل أهمية، وهو العطب 
 

ّ
الذي يصيب أصل القرار، والذي أحل
ــورى، بــغــيــر  ــ ــشـ ــ مــــن خـــالـــه مــجــلــس الـ
وجــه حــق، »آلــيــة الــدمــج مكان الإدراج 
على لائحة الــجــرد«. وهــو مــا يخالف 
الـــقـــانـــون، كـــون المـــرســـوم الــــذي يــنــصّ 
ــدمــــج )المـــــرســـــوم 3065(  الــ آلـــيـــة  عـــلـــى 
صــــدر بــعــد تـــقـــدم الــجــهــة المــســتــدعــيــة 
ــرار  ــقــ ــعــــد صـــــــدور الــ بـــمـــراجـــعـــتـــهـــا وبــ
ــا كـــان  ــ الـــقـــضـــائـــي بـــشـــأنـــهـــا! وهــــــو مـ
الآلية  حــول  استفهام  علامة  سيطرح 

العام  الــجــرد  القديم على لائــحــة  الــتــل 
وجيزة،  فترة  بعد  التراثية«.  للأبنية 
بــــدأت المــجــمــوعــة الــتــي أســســت شركة 
عقارية تحمل اسم »المرفأ« العمل في 
الموقع بإشراف المديرية العامة للآثار. 
 إلـــى أن 

ّ
ــران« الـــتـــل ــيـ يــومــهــا، تــنــبّــه »جـ

»ثمة أموراً مهمة بدأت تظهر وتؤرخ 
لمرحلة من تاريخ العاصمة ولا يمكن 
الــعــبــور فـــوقـــهـــا«، يــقــول جــــواد عــــدرا، 
عـــدرا غالبية  راســـل  الجمعية.  رئــيــس 
لــلــعــدول عن  الــشــركــة  فــي  المستثمرين 
ــع أثــــري  ــوقــ المــــشــــروع بـــاعـــتـــبـــار أن المــ
ويستحق الحفاظ عليه، و»أنتم لستم 

بحاجة للأموال«.
تقدمت عوده - سردار أمام »الشورى« 
بمراجعة تطلب بموجبها إبطال قرار 
)الـــعـــام 2012(   71 رقـــم  الــثــقــافــة  وزارة 
الذي قضى بإدخال العقار 1474 ومعه 
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــقـــارات عــلــى لائــحــة 
اكتشاف  بعد  التراثية  للأبنية  الجرد 
مقتنيات أثرية. وبالفعل كان للشركة 
مــا أرادت بــعــدمــا وافـــق المــجــلــس على 
الموقع.  في  العمل  واستكمال  الإبطال 
حدث ذلك، كما دائماً، بسبب تقاعس 
واجباتها:  بأبسط  القيام  عــن  الــدولــة 
ــفــــي هــــذه  ــة تـــــاريـــــخ الــــــبــــــاد. فــ ــايــ ــمــ حــ
المــراجــعــة، لــم يــقــدّم »الــخــصــم« - وهــو 
الــجــوابــيــة،  الــائــحــة   - الــثــقــافــة  وزارة 
، فــكــان لا بــد من 

ً
وكـــان صمتها قــاتــا

قرار أخير.
عــــنــــدهــــا، قـــــدّمـــــت جـــمـــعـــيـــة »إنـــــمـــــاء« 
اعتراضاً لدى »الشورى« ضد الدولة، 
مــمــثــلــة بـــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، مـــع إدخــــال 
شــركــة »المــرفــأ« ضمن الــشــكــوى. حمل 

الـــذي قيل  الــتــي كــانــت ستتبع للدمج 
إنــه سيحاكي تــجــارب »عــالمــيــة«. لكن، 
ــــؤلاء أن الإســتــعــانــة بــتــجــارب  ــات هـ فــ
إلى  »هجيناً«  ينتقل  المتقدمة  الـــدول 
هذه البلاد وتصبح معه الآثار مجرد 
»ديكورات«. والدلائل كثيرة، يمكن في 
هذا الإطار الإستعانة بتجربة الدمج 
في مبنى جميل ابراهيم في سرسق، 
حــيــث حُــبــســت المــقــتــنــيــات الأثـــريـــة في 
غــرفــة زجـــاج عند مــدخــل المبنى الــذي 
ذلــك، يمنع  مــن  أكثر  يحمل 40 طبقة. 
ز تالياً 

ّ
الإقـــتـــراب مــنــهــا، وهـــو مــا يــعــز

فكرة أن المكتشفات التي يعاد دمجها 
وتصبح  الــعــام  ملكها  مــفــعــول  يبطل 

ملكاً خاصاً لمن »يشتري« الموقع.
هكذا، أصدر مجلس الشورى في آخر 
المطاف قراره بقبول »اعتراض الغير«، 
وأبــــطــــل مــــا كـــــان قــــد اتــــخــــذه ســـابـــقـــا، 
بعدما تــبــنّ لــه أنــه »بــنــي على أسس 
غير صحيحة«. لكن لا يزال ثمة درب 
أطـــول إلــى حــن صـــدور قـــرار قضائي 
نهائي يضمن حمايته من عدمها. ما 
حصل حتى هذه اللحظات هو توقيف 
مــــرهــــون بـــالـــوقـــت. مــــجــــرّد اعــــتــــراض، 
الإعــتــراض  لــولا  أنــه  إذ  ولكنه »مفيد، 
ــان مــمــكــن  ــ ــــذا الـــتـــوقـــيـــف وكــ ــــان هـ لمــــا كـ
رهن  تبقى،  مــا  يشيلوه«.  عــم  يكونوا 
بــمــا ســتــنــتــجــه مـــراجـــعـــات الــجــهــتــن، 
المعترضة والمدعى عليها. أما الدولة، 
والتي من المفترض أن تكون في موقع 
المــدافــع الــشــرس عــمــا تبقى مــن هوية 
هذه البلاد، فقد اعتكفت عن هذا الدور 
مــنــذ ســنــن طــويــلــة. والـــدلـــيـــل؟ الآثــــار 

التي طمرت.

 بالخطأ
ّ

»شورى الدولة« يتراجع ويقر

التل الأثري يعود 

إلى لائحة الجرد... مؤقتاً

ة« 
ّ

ليس بـ »الأبو

ف النساء
َ

نص
ُ

ت

القاضي  الأخير  بقراره  بيروت  وسط  في  الأثري  التل  الدولة  شورى  مجلس  أنصف 

بإيقاف العمل في العقارين 1474 وإعادة الإعتبار لقرار وزارة الثقافة القاضي بوضعه 

الذي  المجحف  القرار  يأتي هذا »الإنصاف« من الشورى ليسقط  الجرد الأثري.  على لائحة 

عن  الحماية  إسقاط  بموجبه  وقضى  أشهر  بضعة  قبل  نفسه  المجلس  اتخذه  قد  كان 

التل. يحدث كل ذلك، فيما الدولة تقف متفرجة عن سابق إصرار وتصميم

القرار المنصف« يبقى منقوصاً 

لكونه لا يحمي التل بشكلٍ نهائي

هديل فرفور

»هــؤلاء النسوة بناتي«. هذا ما قاله الأمين العام لأوقاف 
أثناء  أربعة أشهر،  الشيعية حسن شريفة، قبل  الطائفة 
لــقــائــه وفـــداً مــن الأمــهــات الــلــواتــي الــتــقــن بــه عــلــى هامش 
ــام المــجــلــس  ــ ــــات« أمــ ــهـ ــ تــنــفــيــذهــن تـــظـــاهـــرة »غـــضـــب الأمـ
بهنّ،  الــاحــق  الغبن  على  احتجاجاً  الشيعي،  الإســامــي 
جرّاء قرارات المحاكم الجعفرية من جهة، وللمطالبة برفع 

سنّ الحضانة لدى الطائفة من جهة أخرى.
ــأنّ  ــوعــــظ« بـ ــ ــال الــشــيــخ كــلــمــتــه فـــي ســـيـــاق »ال حــيــنــهــا، قــ
بات »لا تكون بالشارع«، وأنّ »باب المجلس مفتوح 

َ
طال

ُ
الم

التي  الأماكن  »الابنة«  للمرأة  »أبــا« يحدّد  باعتباره  لهنّ«، 
يجب أن ترتادها لتنال حقوقها.

لم يبتعد »منطق« شريفة كثيراً عن النقاش الذي أثارته 
للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة  فــي  النائب  ابنة  تــعــرّض  حــادثــة 
نواف الموسوي، قبل يومين، للمطاردة على الطريق الدولي 
في منطقة الدامور من قبل طليقها، مُهدّداً حياتها وحياة 
من معها في السيارة )أختها وأولادهــا، وفق ما أظهرت 
مقاطع الفيديو المصورة التي رافقت الخبر(، وما رافقها 
إنــه تعرّض لطليق  المــوســوي )قيل  من ردّ فعل من قبل 
ابنته في مخفر الدامور(. ذلك أنّ النقاش بشأن »تقييم« 
ردّ فعل الموسوي لم يخرج عن إطار »الأبوية« التي دفعته 
إلى محاولة انتزاع حق ابنته، بعدما فشلت المحاكم الدينية 
في إنصافها )الإشكال وقع على خلفية الحضانة وحق 
 »خــضــوع شبه تــام« يبديه 

ّ
المشاهدة لــأطــفــال(، فــي ظــل

القضاء المدني أمام القضاء الشرعي المعتكف بدوره عن 
ب الأمهات والنساء غبن 

ّ
اتخاذ أي إجراءات إصلاحية تجن

الأحكام »المهترئة«.
الـــذي يريد  الــرجــل«  بــالمــوســوي »الأب  ق 

ّ
الــحــادثــة لا تتعل

حماية ابنته، ولا بالموسوي »الأب النائب« الذي استخدم 

الــــدرك، مستفيداً مــن فــرصــة لم  نــفــوذه واقــتــحــم مخفر 
 بها عشرات الآباء الذين لا يملكون »ترف« الانتقام 

َ
يحظ

الذي   وأخيراً، تدور حول »النظام« 
ً
بأيديهم. بل هي، أولا

م بأنّ هناك »ابنة« تحتاج إلى »أب« يدافع عنها، سواء 
ِّ
يُسل

كان شيخاً يحدد لها أين تطالب بحقوقها، أو نائباً يقتحم 
مخفراً، تسليماً منه بعدم إمكانية إنصاف »الدولة« لها.

 من سنة، أثناء مُشاركته في المؤتمر التشاوري 
ّ

قبل أقل
الــوطــنــي حـــول تــزويــج الــطــفــات والأطـــفـــال فــي لــبــنــان )3 
كانون الأول عام 2018(، بكى الموسوي أثناء إقراره بأنه 
»نائب« لم يستطع حماية ابنته ومساعدتها على رؤية  كـ
أطفالها. كان ذلك ردّاً على إثارة إحدى الحاضرات وقتها 

مسألة معاناة النساء مع المحاكم الجعفرية في لبنان.
قوة  »تعاظم«  لـ تجسيداً  الحادثة  هــذه  تغدو  المعنى،  بهذا 
التي ما كانت لتنمو لولا امتهان السلطة  الدينية  السلطة 
التشريعية الخضوع الكامل لها، طمعاً منها بمكتسبات 
ــــش« الـــدولـــة المــدنــيــة  الـــدولـــة »الــطــائــفــيــة«، وهـــربـــا مـــن »وحـ
المشايخ(.  أحــد  ابــن  المــوســوي هو  ابنة  أن طليق  )المفارقة 
بـ »أب« يحميها،  الدولة المدنية، لا توجد »ابنة« تلوذ  ففي 
إلى قانون مدني موحّد للأحوال  امــرأة تحتكم  بل هناك 
وإضعاف  ابــتــزازهــا  دون  ويــحــول  يُنصفها  الشخصية، 
المدنية،  الدولة  موقفها وإذلالها وتهديدها بحياتها. وفي 
د بالسجن بسبب تمسّكها بأمومتها، ولا  لا توجد أمّ تهدَّ
قات« ينتظرن البت في طلاقهن منذ سنوات. 

ّ
نساء »معل

والأهم، لا يوجد أطفال يتعرّضون لتهديدات جمّة تطاول 
حيواتهم وصحّتهم النفسية.

للعنف  عرضة  اللبنانيات  النساء  ستبقى  حصّلة 
ُ
الم في 

ما لم توجد إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية. 
 المسّ 

ّ
فعلى كل من ينادي ضدّ هذا العنف، أن يكرّس حق

عاً أم ناشطاً حقوقياً. بهذه المرجعيات، سواءٌ أكان مُشرِّ

تقرير

آمال خليل

أصــــــدر  نــــــوعــــــه،  مــــــن  حــــكــــم  أول  فــــــي 
الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فـــي زحــلــة 
الرئيس محمد شرف، في التاسع من 
»الرؤية  الجاري، حكماً ضد مؤسسة 
الــعــالمــيــة« بــتــهــمــة تــلــويــث الــلــيــطــانــي 
ــنـــاداً إلــى  ــتـ فـــي الــبــقــاع الأوســــــط. واسـ
التلوث  الرقم 63 ورفــع  المياه  ي 

َ
قانون

الرقم 77 الصادر عام 2008. وانطلاقاً 
مــن »تــأهــيــل الــوســط المــائــي والــنــظــام 
البيئي«، قرر شرف إلزام المدعى عليها 
»بـــإنـــشـــاء مــحــطــة تـــكـــريـــر مــخــصــصــة 
ــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي  لــتــنــقــيــة مـ
أنشئت  التي  المخيمات  من  مخيم  كل 
عــلــى أرضـــهـــا حــمــامــات ضــمــن نــطــاق 
قــضــاء زحــلــة خـــال مهلة شــهــر تحت 
إكــراهــيــة بقيمة عشرة  طــائــلــة غــرامــة 
ملايين ليرة عن كل يوم تأخير«. كما 
قرر »تسطير مذكرة إلى وزارة الطاقة 
والمــيــاه لاتــخــاذ الإجــــراءات القانونية 

المــنــاســبــة فـــي مـــا خـــص الــتــعــدي على 
الأمـــــــــاك الـــنـــهـــريـــة لـــلـــيـــطـــانـــي ونـــهـــر 
الى  الملف  وإحالة  وروافدهما  الغزيّل 
النيابة العامة الاستئنافية في البقاع 
لإجـــراء مــا تـــراه مناسباً فــي مــا خص 
التعدي على الأمــاك النهرية من قبل 

مخيمات اللاجئين«.
ــكـــاوى الــتــي  ــاكــــورة الـــشـ الــحــكــم هـــو بــ
ــة لــنــهــر  ــيـ ــنـ ــا المـــصـــلـــحـــة الـــوطـ ــهـ ــتـ ــدّمـ قـ
ــيـــات  ــعـ ــمـ الــــلــــيــــطــــانــــي ضـــــــد ثـــــــــاث جـ
ــة«، »الـــتـــضـــامـــن  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ )»الــــــــرؤيــــــــة الـ
ــــوس«( بــســبــب  ــرســ ــ ــتــ ــ الــــدولــــيــــة« و»أنــ
»تـــمـــديـــد شـــبـــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي 
لمــخــيــمــات الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن فــي 
ــلـــة بـــاتـــجـــاه الــلــيــطــانــي أو  قـــضـــاء زحـ
الــحــمــامــات فــي النهر  تفريغ خــزانــات 
تـــفـــريـــغ،  ــــن دون  مـ تـــركـــهـــا  وأحــــيــــانــــا 
فــتــفــيــض عـــلـــى المـــخـــيـــمـــات المــاصــقــة 
لــلــنــهــر وروافــــــــده«. وطــلــبــت المصلحة 
ــآت وإزالـــــــــة قــســاطــلــهــا  ــنـــشـ ــــال المـ ــفـ ــ »إقـ
مــن دون  النهر  الــى  المــمــددة  الصحية 

الحمامات  هــذه  ومــصــادرة  مهلة،  أي 
على الفور«.

الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي ثـــبـــت الاتـــهـــامـــات 
المنسوبة الى الجمعيات الدولية التي 
تستغل النازحين وتساهم في تلويث 
الـــبـــيـــئـــة. كـــمـــا ثـــبـــت مـــفـــهـــوم الـــقـــضـــاء 
أحكام  بعد  المائية  والجريمة  البيئي 

سابقة صـــدرت عــن شـــرف، تــلــزم عــدداً 
مـــن أصـــحـــاب المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
الضفة  وتشجير  التلوث  رفــع  الملوثة 
ــتــــي تـــســـبـــبـــوا بـــتـــلـــويـــثـــهـــا. ولــفــتــت  الــ
مـــصـــادر قــضــائــيــة الـــى أنـــه كــشــف عن 
»الــخــلــل فــي إدارة ملف الــنــازحــن من 
ــــــــي الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

َ
قــبــل وزارت

ــيـــة والـــبـــلـــديـــات. كـــمـــا فــضــح  ــلـ والـــداخـ
فــي  ــاه  ــ ــيـ ــ والمـ الـــطـــاقـــة  وزارة  تــقــصــيــر 
حماية الأملاك النهرية التي خصصت 

منذ سنوات لإقامة مخيمات«.
اللافت أن القرار غير قابل للاستئناف 
ســنــداً لــلــمــادة ٢١٣ مــن قــانــون أصــول 
المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة. ولـــفـــت المــديــر 
الــى  عــلــويــة  للمصلحة ســامــي  الـــعـــام 
»ليست  عليها  المــدّعــى  الجمعيات  أن 
الليطاني،  بــتــلــويــث  المــتــهــمــة  وحــدهــا 
بـــل أيــضــا عـــدد مـــن المــتــعــهــديــن الــذيــن 
فهم بإفراغ خزانات الصرف 

ّ
كانت تكل

ر 
ّ

الــصــحــي. وأكّــــد أن المــصــلــحــة تحض
للادعاء على هؤلاء.

ث الليطاني
ّ

»المجتمع الدولي« يلو
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التل الأثري في وسط بيروت )هيثم الموسوي(

ألزم الحكم المدعى عليها إنشاء محطة تكرير في كل مخيم للنازحين )هيثم الموسوي(

أول حكم من نوعه 

يثبت الاتهامات 

المنسوبة إلى 

الجمعيات الدولية

مقالة
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حسين فحص

فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، كـــان 
جوزيه مورينيو المادة الأدسم للصحافة 
الرياضية. المدرب الذي اشتهر بسلاطة 
لــســانــه وأجــوبــتــه المــثــيــرة لــلــجــدل، حــوّل 
نفسه مــع الــوقــت مــن مـــدرب إلــى مهرج، 
تلاحقه الصحافة أينما ذهب. لكن اليوم 
تبدلت الأحوال، ولم يعد مورينيو مثيراً 

للاهتمام.
منذ بــدايــة مــشــواره الــتــدريــبــي، فرض 
جــوزيــه مــوريــنــيــو نفسه رقــمــا صعباً 
في معادلات كرة القدم. الأداء السلبي 
مــن نــاحــيــة المــتــعــة، لــم يــؤثــر بتقييمه 
ــاب  ــقـ ــفـــت الألـ الـــنـــهـــائـــي مــــدربــــا، إذ وقـ
التي حققها كجدار صلب، أمام أسهم 
الانــتــقــادات المــتــمــحــورة حـــول إفــســاده 
ــلـــوب  لــلــمــتــعــة الــــكــــرويــــة، بــســبــب الأسـ

الدفاعي المحكم.
ــمـــد  ــتـ فــــــي مـــــــشـــــــواره الـــــتـــــدريـــــبـــــي، اعـ
مورينيو على ثلاث قواعد لبقائه في 
دائرة المدربين الكبار: خوض الحروب 
الإعــامــيــة فــي المــؤتــمــرات الصحافية، 
غــرف ملابس  عــن  تداعياتها  وإبــعــاد 
الــفــريــق، تــكــويــن كــتــيــبــة تــتــنــاســب مع 
الــدفــاعــيــة وإقـــنـــاع عناصرها  أفـــكـــاره 
 
ً
ــأن الـــغـــايـــة تـــبـــرر الــوســيــلــة، إضـــافـــة بــ

إلــــى كــســب عــاطــفــة الــجــمــاهــيــر، الــتــي 
طــالمــا شــكــلــت ســاحــا فــتــاكــا لــــردع أي 
بإقالته.  إداري محتمل يقضي  تفكير 
ــم الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، خسر  فـــي المـــواسـ
مورينيو أسلحته الثلاثة، فبقي دون 

أيّ حماية، وهو يتلقى الضربات.
بـــــدأت المـــشـــاكـــل فـــي حــقــبــة مــوريــنــيــو 
الــــثــــانــــيــــة بــــرفــــقــــة فـــــريـــــق تــشــيــلــســي 
لقب  تحقيقه  رغــم   .)2013( الإنكليزي 
الفريق  الثالث مع  الــدوري الشخصي 
الــلــنــدنــي آنـــــــذاك، أقـــــال مـــالـــك الـــنـــادي 
رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، جــوزيــه للمرة 
ط الفريق في الموسم  الثانية، بعد تخبُّ
الــاحــق وبــقــائــه فــي منتصف جــدول 
بــعــد ذلـــك، سنحت للمدرب  الــتــرتــيــب. 
البرتغالي فرصة ذهبية أخرى، تمثلت 
هــنــاك،  يــونــايــتــد.  بــتــدريــب مانشستر 
عُدّ مورينيو بمثابة »المخلص«، على 
إثر انحدار مستوى النادي، وخسارته 
المكانة التي كان يحظى بها مع السير 
الـــوقـــت   

ّ
أن  

ّ
إل فـــيـــرغـــســـون،  ــكـــس  ــيـ ألـ

نتائج سيئة  تماماً.  ذلــك  أظهر عكس 
وتخبطات مستمرة، أنزلت من أسهم 
مورينيو فــي بــورصــة كــبــار المــدربــن، 
حــتــى أقـــيـــل مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إقالته  بعد  الماضي.  الموسم  منتصف 

الثانية في غضون  للمرة  إنكلترا  من 
ــيـــو  ــنـ ــغــــل مـــوريـ ــمــــس ســـــــنـــــــوات، شــ خــ
إن  لقنوات »بي  الفني  ل 

ّ
المحل منصب 

سبورتس« القطرية، في خطوة عدّها 
للمدرب  مؤقتة  محطة  بمثابة  النقاد 
الــبــرتــغــالــي، بــانــتــظــار الــعــروض التي 
م إليه مع نهاية الموسم. انتهى  قدَّ

ُ
ست

!
ً
الموسم، ولا يزال مورينيو محللا

لمدربي  حصلت  كبيرة  تغييرات  موجة 
الفرق الأوروبية مطلع الصيف الحالي. 
 مـــن حــجــم يـــوفـــنـــتـــوس، إي سي 

ٌ
ــة ــديــ أنــ

عيّنت  ميلانو،  وإنتر  تشيلسي  ميلان، 

مـــــدربـــــن جــــــــدداً فـــــي الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
»ســبــيــشــل وان«  الـــ المــاضــيــة، دون طـــرح 
، رغــــم ســهــولــة الــتــعــاقــد 

ً
اســـمـــا مــحــتــمــا

ــه. حـــتـــى ريــــــال مــــدريــــد لــــم يــســتــقــدم  ــعـ مـ
الماضي،  الموسم  منتصف  في  مورينيو 
رغم أن هذا الأخير من المدربين المفضلين 
بيريز،  فلورينتينو  النادي  رئيس  لدى 
ــادة المــــدرب الأســبــق زيــن  الـــذي فــضــل إعــ

الدين زيدان.
ــوّرت كــــــرة الـــــقـــــدم فـــــي الـــســـنـــوات  ــ ــطــ ــ تــ
اهـــتـــمـــام  وازداد  المــــاضــــيــــة،  الـــقـــلـــيـــلـــة 
ــا. الـــعـــائـــد المـــالـــي  ــهـ وســــائــــل الإعـــــــام بـ
الــكــبــيــر الــــذي يــــدرّه هـــذا الــقــطــاع، غيّر 
بــمــا لا يتناسب  اللعبة  تــوجــهــات  مــن 
الفرق. مع الاتجاه الجديد  مع مدربي 
اللاعبين  المتمثل بتحويل  القدم،  لكرة 
لــتــحــقــيــق  أدوات  إلـــــى  ــيـــن  ريـــاضـ مــــن 
الـــعـــوائـــد المـــالـــيـــة الــضــخــمــة بــالــدرجــة 
الأولى، ارتفع صوت اللاعبين، بعد أن 
القاعدة  أوســاط  في  أفضليتهم  لمسوا 
الجماهيرية عن باقي عناصر الأندية، 
لــلــعــنــايــة  المــــدربــــون أدوات  ــات  بــ فــيــمــا 
متفاوتة  صلاحيات  مــع  »الــنــجــوم«،  بـــ

تبعاً لكل إدارة.
ــل  ــتـــواصـ ــــع الـ ــــواقـ ــبـــحـــت مـ الـــــيـــــوم، أصـ
قــد يُسهم  مــنــبــراً حقيقياً  الاجــتــمــاعــي 
الـــرواد. في  بإقالة مــدرب تبعاً لتفاعل 
، كان لحملة التعاطف 

ً
ريال مدريد مثلا

الجماهير  قبل  إيكر كاسياس من  مع 
انـــتـــهـــاء حقبة  فـــي  بـــــارز  المــلــكــيــة دور 
مورينيو. تكرر الأمر في إنكلترا، حين 
تشيلسي  نــادي  طبيبة  قضية  شكلت 
إيفا كارينيرو سبباً رئيسياً  السابقة 
ــا، دون إغــفــال  ــة مــوريــنــيــو أيـــضـ ــالـ لإقـ
تداعيات تسرّب المشاكل التي حصلت 
بـــن بــوغــبــا ومـــوريـــنـــيـــو إلــــى وســائــل 
الإعــــــام، ومــــا رافــقــهــا مـــن انـــقـــابٍ في 
غرف تغيير الملابس، ما أسهم بإقالة 

مورينيو لاحقاً في مانشستر.
ــوازيــــن الأهـــمـــيـــة فـــي كــرة  مـــع انـــقـــاب مــ
الــرضــوخ للتوجه  أبــى مورينيو  الــقــدم، 
ــة تــغــيــيــر  ــيـ ــان مــــن نـــاحـ ــ ــد، إن كــ ــديــ ــجــ الــ
أســـلـــوبـــه بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات 
الكرة العصرية، أو تعديل عقليته لتقبّل 
للعبة. الإصـــرار على  الجديدة  الــصــورة 
انعكس سلباً  القديمة  المــدرســة  أسلوب 
مرغوب  غير  بــات  مورينيو، حتى  على 
فــيــه بـــالأنـــديـــة الــكــبــيــرة. الــنــتــائــج، ومــا 
ستدرّ من أموال حقوق البث والشركات 
الــراعــيــة، بــاتــت هــدفــا رئيسياً لـــإدارات، 
أما مورينيو، فبات بنظرهم شراً يجب 

الابتعاد عنه.

لعب الهذلي 

 
ً
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في الدوري 

التونسي 
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عاماً ) أ ف ب(

الكرة اللبنانية

كأس أمم أفريقيا

بون
ِّ
مدر

علي زين الدين

ــغــلِــق مــعــظــم الأنـــديـــة الــلــبــنــانــيــة 
ُ
لـــم ت

ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب 
بعد، قبل أقل من أسبوع على انطلاق 
ــتـــي كـــــــأس الـــنـــخـــبـــة وكـــــأس  ــقـ ــابـ مـــسـ
الــتــحــدي الــتــنــشــيــطــيّــتــن، كـــحـــال كل 
ــبـــون الـــذيـــن ســتــرتــبــط  مـــوســـم. الـــاعـ
أســــمــــاؤهــــم بــــالأنــــديــــة ســــــيــــــزدادون، 
ــف لـــعـــددٍ كــبــيــرٍ 

َّ
ــكــث

ُ
والاخـــتـــبـــارات ســت

ــن الــــاعــــبــــن، أغــلــبــهــم ســـيـــعـــودون  مــ
ــــض هـــــــــــــؤلاء لا  ــعــ ــ إلـــــــــــى بـــــــــادهـــــــــم. بــ

يملكون سيرة ذاتية مهمة، ما يدفع 
التمارين  إلى اختبارهم في  المدربين 
والمــبــاريــات الــوديــة، وبعضهم الٓاخــر 
ــقــــود  ــعــ ــيــــع عــــلــــى الــ ــتــــوقــ ــلــ ــر لــ يــــحــــضــ
، نظراً لتاريخهم في الملاعب. 

ً
مباشرة

السيرة الذاتية تــؤدي دوراً مهماً في 
سوق الانتقالات، كما بين الجماهير 

أيضاً.
الــحــكــم عــلــى لاعـــب مـــن مــســيــرتــه أمـــرٌ 
 على اسمه عبر أي محرّك 

ٌ
سهل. نقرة

بحثٍ على الإنترنت كافية لعرض ما 
قدّمه في الفرق التي لعب لها. البحث 
عن العمر، النادي الأخير الذي شارك 
ــرَّ عــلــيــهــا، ثــمَّ  ــة الـــتـــي مــ ــديــ مــعــه والأنــ
جــولــة عــلــى الإحــــصــــاءات الأســاســيــة 
ظهر عدد المباريات التي لعبها 

ُ
التي ت

والأهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا وصــنــعــهــا 
كـــان مهاجماً أو لاعـــب وســـط، أو  إذا 

غــالان،  لــوكــاس  الأرجنتيني  متتالين، 
ســــجّــــل 36 هــــدفــــا مــــع الــــســــام زغـــرتـــا 
والأنـــصـــار، ولـــم يــســجّــل ســـوى سبعة 
أهــداف في الموسم الــذي سبق مجيئه 
إلــى لبنان، حــن كــان يلعب فــي دوري 
الرغم  على  اليوناني،  الثانية  الدرجة 
مــن أنــه لعب عـــدداً أكــبــر مــن المــبــاريــات 
فــي المــوســم الــواحــد. الــبــلــغــاري مارتن 
تــــوشــــيــــف أثـــــبـــــت نــــفــــســــه مــــــع الـــعـــهـــد 
بتسجيله عشرة أهداف في 14 مباراة، 
ولــم يكن قد سجّل إلا هدفاً زائـــداً، في 
أكثر من ضعف ما لعبه خــال موسمٍ 

واحد )32( في الدوري البلغاري.
هذا الأمر ينسحب أيضاً على مستوى 
الــاعــبــن الــلــبــنــانــن خــــال وجـــودهـــم 
فــي لبنان وبــعــد احــتــرافــهــم، بــل يمتدّ 
ــانـــب  ــــى تـــغـــيّـــر مـــســـتـــوى الأجـ ــا إلـ أيـــضـ
ــــدوري الــلــبــنــانــي حين  الــجــيــديــن فــي الـ
ينتقلون إلــى دوريـــات أخـــرى. العكس 
الذين  أيــضــا. بعض الأجــانــب  يحصل 
دّموا على أنهم 

ُ
حضروا إلى لبنان وق

سيكونون نجوماً، فشلوا.
لا يُحصر هــذا الموضوع بالهذلي، بل 
الأنــديــة  تتعاقد  لاعـــبٍ  أي  على  يُطبّق 
المحليّة معه. الدوري اللبناني أضعف 
ــة الإفـــريـــقـــيـــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــات الـ ــ ــ ــدوريـ ــ ــ ــــن الـ مـ
ــاتٍ   شــأنــا مــن دوريــ

ّ
ــل والٓاســـيـــويـــة، وأقــ

دُنـــيـــا فـــي أوروبــــــا، والمــســتــوى لا يـــزال 
خــــر. الــفــرق التي 

ٓ
يــهــبــط مــوســمــا تــلــو ا

لا تــســتــطــيــع تـــســـجـــيـــل عــــــدد أهـــــــدافٍ 
الــتــي تلعبها، وتكاد  المــبــاريــات  بــعــدد 
ــا بــضــعــف  ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــــى أهـ

ّ
ــلــــق شــــبــــاكــــهــــا تــــتــ

ــا تـــلـــعـــب، ســتــبــقــى »لـــقـــمـــة ســائــغــة«  مــ
بــالــنــســبــة إلـــــى الأجـــــانـــــب، ولا ســيــمــا 
العرب. التصنيفات تختلف بين دوريٍّ 
خـــر، و»الــعــاطــل« فنياً هنا، »منيح« 

ٓ
وا

فــي بــلــده، فيما »الــســوبــر« فــي لبنان، 
»عادي« في دورياتٍ أخرى.

عــدد الأهــداف التي تلقاها فريقه إذا 
 
ٌ
كــان مدافعاً أو حــارس مــرمــى. سيرة

ــص حــيــاة الـــاعـــب، وهــي 
ّ

ــلــخ
ُ
 ت

ٌ
ذاتـــيـــة

د، ولا 
َ
عق

ُ
عتمد في أي صفقةٍ ت

ُ
غالباً ت

تختلف عن سيرة أي شخص يبحث 
إدارة  تطلبها   ،»CV« وظيفة.  أي  عن 
ــادٍ لـــدى الــتــعــاقــد مـــع الــاعــبــن،  أيّ نــ
ــر الــــنــــادي  ــيـ ــاهـ ــمـ ــهـــا جـ ــنـ وتــــبــــحــــث عـ
الجديد،  فريقها  لاعــب  إلــى  للتعرّف 
ــة،  ــافـــسـ ــنـ ــة المـ ــ ــديــ ــ كـــمـــا مـــشـــجـــعـــو الأنــ
لإيــجــاد نــقــاط الــضــعــف والـــقـــوّة لــدى 

من سيواجه فرقهم.
الــــــــدوري الــتــونــســي   فــــي 

ً
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المـــمـــتـــاز لـــاعـــب وســــــطٍ هـــجـــومـــي، لــم 
يُــــســــجّــــل خــــالــــهــــا ســـــــوى 6 أهــــــــداف، 
صانعاً عشرة مثلها. في المقابل، لعب 
في  وشــــارك  والإفـــريـــقـــي،  للصفاقسي 
لـــم يــتــجــاوز  دوري الأبــــطــــال، وعـــمـــره 
الـ28 بعد. هذه المقدمة للتونسي مراد 
ــع أن تتعاقد 

ّ
الــهــذلــي، الـــذي مــن المــتــوق

إدارة النجمة معه، ليكون ثاني أجانب 
الفريق بعد السنغالي إدريسا نيانغ. 
ــغــري أي إدارة نــادٍ أو جهازٍ 

ُ
أرقـــامٌ لا ت

فني، لكن المدرب طارق جرايا طلب أن 
اللاعبين الأجانب  ثاني  الهذلي  يكون 
فــي صــفــوف فــريــقــه. جــمــاهــيــر الــنــادي 
ــب فــريــقــهــم  ــ ــ  مـــــن لاعـ

ً
ــة ــوّفــ ــخــ ــتــ ــدت مــ ــ ــ بـ

 بعد الصفقات المخيّبة 
ً
الجديد، خاصة

بأن  ومعرفتهم  الإدارة،  أبرمتها  التي 
بمستوى  لاعبين  إلــى  بحاجة  الفريق 
عالٍ قادرين على تعويض غياب حسن 
مـــعـــتـــوق. مــشــجــعــو الأنــــديــــة المــنــافــســة 
ــام الـــاعـــب عــلــى وســائــل  ــ عـــرضـــوا أرقــ
التواصل الاجتماعي للتقليل من شأن 
الصفقة المرتقبة. الهذلي فشِل بعيون 
 واحدة. 

ً
الجمهور قبل أن يلعب مباراة

ــا، مــــن حــــق جــمــيــع الــجــمــاهــيــر  عـــمـــومـ
الــحــكــم عــلــى الــاعــبــن مــن خـــال شكل 

مــســيــرتــهــم وإحــصــائــيــاتــهــم، لــكــن هــذا 
يــنــطــبــق غــالــبــا عــلــى جــمــاهــيــر أنـــديـــةٍ 
وتلعب  محترفة،  ــاتٍ  دوريــ فــي  تنشط 
فرقها على ملاعب »محترمة«، وتمتلك 
عدداً لا بأس به من الأجانب بمستوى 
عــــــالٍ. المـــاعـــب الــلــبــنــانــيــة، والــبــطــولــة 
بزاويتها  خصوصيتها،  لها  عموماً، 
ــــذي يــنــشــط في  الــســلــبــيــة، والـــاعـــب الـ
دوريات دُنيا في بلاده، قد يلمع نجمه 
فــي لــبــنــان، وهـــذا الــحــال ينطبق على 
العربية والٓاسيوية عموماً،  الدوريات 

ولو بدرجةٍ أقل.
 أســـمـــاء الـــاعـــبـــن المــغــمــوريــن 

ٌ
عــــديــــدة

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــديـ ــ الــــذيــــن تـــعـــاقـــدت الأنـ
مــعــهــم، وصــــاروا نــجــومــا يُــضــرب بهم 
ــثــــل، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أســمــائــهــم  المــ
ــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، أو  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ لــــيــــســــت مـ
اللعبة فــي بــادهــم.  ليسوا مــن نــجــوم 
ــي، يــحــضــر  ــذلــ ــهــ ــيـــس بـــبـــعـــيـــدٍ عــــن الــ لـ
ــنـــه الـــتـــونـــســـي حـــســـام الـــلـــواتـــي  مـــواطـ
مــع الأنـــصـــار. الــبــعــض اخـــتـــاره أفضل 
لاعـــبٍ فــي المــوســم المــاضــي، ومـــا قــدّمــه 
إلـــى تــجــديــد عقده  الـــنـــادي  دفـــع إدارة 
إذا  الــذي  اللواتي،  موسمين إضافيين. 
مــا اســتــمــرّ فــي تــقــديــم المــســتــوى عينه 
خلال الموسمين المقبلين، سينضم إلى 
لائحة أفضل الأجانب الذين مرّوا على 
الــبــطــولــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــو لــيــس أحــد 
يُستدعَ  ولــم  اللعبة في تونس،  نجوم 
يوماً إلى المنتخب الوطني. كذلك فإن 
أرقـــامـــه لا تختلف عــن أرقــــام الــهــذلــي. 
 )60( المباريات  عــدد  لعب نحو نصف 
 3 أهــداف، وصانعاً 

ً
في بــاده، مُسجّلا

ظهر الإحــصــاءات. 
ُ
 أخــرى، كما ت

ً
أربعة

الــعــام، أسهم بتسجيل هدف  بــالمــعــدّل 
ـــ0.6 مـــن مــعــدّل  ــ كـــل 8.5 مـــبـــاراة، أقـــل بـ

اللاعب الذي يختبره النجمة. 
هــــــداف الــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي لمــوســمــن 

الملاعب اللبنانية 

»ليست« مقياساً 
الهذلي في لبنان... أن تفشل قبل أن تلعب

»سبيشل وان« فقد بريقه الـ
الأندية تبتعد عن مورينيو و»تغني له«

بــــلــــغ مـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــر المــــــبــــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 29 عــامــا، بــفــوزه 
عــلــى نــيــجــيــريــا )2-(1 بــفــضــل هــدف 
لــقــائــده ريــــاض مـــحـــرز فـــي الــثــوانــي 

بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز 
سجله  هـــدف  بفضل  نيجيريا  عــلــى 
مــدافــعــهــا ولـــيـــام إيـــكـــونـــغ خــطــأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 40، قبل أن 
تعادل بركلة جزاء لأوديون إيغهالو 
الــفــرحــة  مــحــرز  أن صــنــع  الــــى   ،)72(
الـــجـــزائـــريـــة بـــهـــدف مــــن ركـــلـــة حـــرة 

مباشرة في الدقيقة 5+90.
وأكدت الجزائر، بقيادة المدرب جمال 
لتكون  ترشيحها  صحة  بلماضي، 
أن تصدّر  للقب بعد  أبــرز المرشحين 
محاربو الصحراء المجموعة الثالثة 
فــي الــــدور الأول بــثــاثــة انــتــصــارات 
فــي ثــاث مــبــاريــات، وفـــازوا فــي ثمن 
النهائي على غينيا بثلاثية نظيفة، 
ــــي ربـــع  ــاج فـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــاحــ وتــــخــــطــــوا ســ
النهائي )4-3 بركلات الترجيح بعد 
الــتــي  ــبــــاراة  المــ الـــتـــعـــادل 1-1(، وهــــي 
تــلــقــت شــبــاكــهــم فــيــهــا هـــدفـــا لــلــمــرة 
ــي الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة مــن  الأولــــــــى فــ

البطولة.

ــدور نــصــف  ــ ــ الأخــــيــــرة مــــن مــــبــــاراة الـ
النهائي أمس في القاهرة.

لم  الذين  الصحراء  محاربو  وتمكن 
للبطولة  الــنــهــائــيــة  المـــبـــاراة  يــبــلــغــوا 
أرضهم  على  تتويجهم  منذ  القارية 

الحلم الجزائري مستمر وتونس خارج النهائي

اللاعب الذي ينشط

نيا في بلاده
ُ

في دوريات د

قد يلمع نجمه في لبنان

الإصرار على أسلوب 

المدرسة القديمة 

انعكس سلباً

على مورينيو

قارب موسم 2019 ـ 2020 

الكروي على البداية. أسابيع 

 
ّ

قليلة تفصل عن قص

شريط الدوريات الخمسة 

 عديدة 
ٌ

الكبرى. تغييرات

قامت بها الأندية، مدربون 

مون، 
َ

جدد، لاعبون مستقد

ر طاقمه 
ّ

والبعض غي

الإداري. وسط هذه الزحمة 

في الملاعب الأوروبية، لم 

 
ّ
يغتنم جوزيه مورينيو أي

م منصب فني، 
ّ
فرصة لتسل

 حتى الآن، 
ّ

 رياحه لم تهب
ّ

لأن

أو بالأصح، الأندية الكبيرة 

تجنبتها. حتى اللحظة، 

 رياضياً
ً

لا
ّ
مورينيو لا يزال محل

خسر مورينيو جميع رهاناته )عن الويب(

البطولة  الــى  الــعــائــدة  نيجيريا  أمــا 
نـــســـخـــتـــي 2015  عــــــن  غـــــيـــــاب  بــــعــــد 
الثالث  بلقبها  تتويجها  إثر  و2017 
تــصــاعــديــا  أداءً  فــقــدمــت   ،2013 فـــي 
بـــإشـــراف المـــــدرب الألمـــانـــي غــيــرنــوت 
المركز  فــي  الأول  الـــدور  فعبرت  رور، 
الـــثـــانـــي لــلــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، قــبــل 
اللقب 2-3  الكاميرون حاملة  إقصاء 
فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فــي إحــدى 
أجــمــل مــبــاريــات الــبــطــولــة حــتــى الآن 
التغلب  الــى  نــديــة، وصـــولًا  وأكثرها 
عــلــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 2-1 فـــي ربــع 
ــأن الأخـــيـــرة كــانــت  الــنــهــائــي، عــلــمــا بـ
الــدور  قــد أقصت مصر المضيفة مــن 

السابق.
وأجـــــــرى بــلــمــاضــي تــغــيــيــراً وحـــيـــداً 
بالدفع بمهدي  على تشكيلته تمثل 
زفـــان فــي مــركــز الظهير الأيــمــن بــدلًا 
ــال الـــــــــذي أصـــيـــب  ــ ــطـ ــ ــــف عـ ــــوسـ مـــــن يـ
ــع الـــنـــهـــائـــي. فــي  ــ فــــي الـــكـــتـــف فــــي ربـ
المـــقـــابـــل، اعــتــمــد رور عــلــى الــربــاعــي 

ــــي، ثـــانـــي  ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ أمــــــــا المــ
ــقــــاريــــة فــــي تــصــنــيــف  المـــنـــتـــخـــبـــات الــ
الفيفا، فقد فشل في مواصلة السعي 
الــى لقب ثــان في تاريخه بعد 2004 
عــلــى أرضـــه، علماً بــأنــه كـــان يــشــارك 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى 
السنغال  وبـــدأت  التتويج.  ذلــك  منذ 
ــتــــواضــــع فـــــي الـــبـــطـــولـــة  حـــمـــلـــتـــهـــا بــ
مقارنة بالمتوقع من منتخب يعدّ من 
أبرز المرشحين، إذ أنهت الدور الأول 
ثــانــيــة خــلــف الــجــزائــر فــي المجموعة 
الــثــالــثــة، واكــتــفــت بــالــنــتــيــجــة ذاتــهــا 
على  النهائي،  وربـــع  ثمن  فــي   )0-1(

أوغندا وبنين توالياً.
ولــــــم تـــنـــفـــع مـــعـــرفـــة مــــــــدرب تـــونـــس 
بــاعــبــي  جـــيـــريـــس  ألان  الـــفـــرنـــســـي 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال الــــــذي ســـبـــق لــه 
و2015،   2013 ــامـــي  عـ بــــن  تـــدريـــبـــه 
وهــــــــو اعــــتــــمــــد تـــغـــيـــيـــريـــن مــــقــــارنــــة 
بالتشكيلة التي بدأ بها مباراة ربع 
النهائي أمام مدغشقر )3-0(، تمثلت 

فــي الــــزج بــمــحــمــد دراغــــر وأيــمــن بن 
محمد مكان وجدي كشريدة وغيلان 

الشعلالي.
ــتـــونـــس فــــرصــــة ذهــبــيــة  ــنـــحـــت لـ وسـ
ــر لمسة  ــزاء، إثــ ــ لــلــتــقــدم عــبــر ركـــلـــة جــ
سدّدها  كوليبالي،  كاليدو  على  يــد 
الحارس  ساسي ضعيفة على يمين 
منقذاً  عليها   

ّ
انــقــض الـــذي  غوميس 

فــريــقــه )75(. ومـــا كـــادت تــمــر دقــائــق 
ــتــــى حــــصــــل الـــســـنـــغـــالـــيـــون عــلــى  حــ
ركــلــة جـــزاء إثــر خطأ داخـــل المنطقة، 
ــه، لـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــايـ ــ ســــــــدّدهــــــــا هــــــنــــــري سـ
الــــحــــارس الــتــونــســي حــســن أنــقــذهــا 
ــم تــثــمــر )81(.  بـــبـــراعـــة الــــى ركــنــيــة لـ
وحــصــلــت تـــونـــس عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
في الدقيقة 113 بعدما ارتدت الكرة 
من يد إدريسا غوييه داخل المنطقة، 
راجع على إثرها الحكم تقنية الحكم 
المساعد »في ايه آر«، قبل أن يتراجع 

عن قراره.
)أ ف ب(

الــضــارب فــي خــط المــقــدمــة، والمــرتــكــز 
أحمد  والقائد  أيووبي،  أليكس  على 
ــــل شــــوكــــويــــزي  ــويــ ــ ــامــ ــ مـــــوســـــى وصــ
أوديــون  وأمامهما  الجناحين،  على 

إيغهالو.

السنغال تقصي تونس

وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي، بلغ 
النهائية  المــبــاراة  السنغال  منتخب 
بــهــدف   )0-1( تـــونـــس  عـــلـــى  ــفــــوزه  بــ
ــوقــــت  ــــي الــ ــة فــ ــقــ ــديــ بــــالــــنــــيــــران الــــصــ
ــوقـــت  ــى الـ ــهـ ــتـ ــا انـ ــدمـ ــعـ الإضــــــافــــــي، بـ
الأصلي بالتعادل السلبي. جاء هدف 
ديلان برون خطأ في مرمى منتخب 
ــة 101  ــقــ ــيــ ــدقــ ــي الــ ــ ــــس فــ ــونـ ــ بـــــــــاده تـ
)الــدقــيــقــة 11 مــن الــوقــت الإضـــافـــي(، 
)المصنف  السنغال  منتخب  ليمنح 
الــــقــــارة( بــطــاقــة  أول عــلــى مــســتــوى 
الــعــبــور الــى الــنــهــائــي، للمرة الأولــى 
عام  للكاميرون  وصيفاً  حلوله  منذ 

.2002
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»الملكة« هاليب

ــيّــــت الــصــحــافــة  ــة ثــــانــــيــــة، حــ ــهـ مــــن جـ
ــة«  ــكــ ــلــ ــا »المــ ــتــــهــ ــنــ الـــــرومـــــانـــــيـــــة مــــواطــ
ــا  ــ ــــوزهـ ــــب فـ ــقـ ــ ســــيــــمــــونــــا هـــــالـــــيـــــب، عـ
ــة،  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــلــــدون الانـ ــبــ ــمــ ــبـــطـــولـــة ويــ بـ
ــع الــكــبــرى في  ــ ثــالــثــة الــبــطــولات الأربـ
كــــرة المــــضــــرب، مــحــقــقــة أول ألــقــابــهــا 
عــلــى الــعــشــب الإنــكــلــيــزي فــي الــغــرانــد 
الكبرى  البطولات  سلام، والثاني في 
العام  الفرنسية  غـــاروس  رولان  بعد 
ــيـــب المــصــنــفــة  ــالـ المـــــاضـــــي. وبــــاتــــت هـ
لــقــب  تـــحـــرز  ــة، أول رومــــانــــيــــة  ــعـ ــابـ سـ
الــبــطــولــة الــعــريــقــة، بــعــد فـــوزهـــا يــوم 
السبت على سيرينا وليامس الحادية 
عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة، لتحرم 
الأميركية المخضرمة من إحراز لقبها 
الــكــبــيــر الـــرابـــع والــعــشــريــن، ومــعــادلــة 
القياسي للأسترالية مارغريت  الرقم 
كــــورت. واخـــتـــارت صحيفة، »غــازيــتــا 
ــبـــورتـــوريـــاور« الــلــغــة الانــكــلــيــزيــة  سـ
لــلــتــعــبــيــر عــــن فـــخـــرهـــا بـــإنـــجـــاز ابــنــة 
عــلــى صفحتها  عــامــا، فعنونت  الـــــ27 
ــى »مــلــكــتــنــا« بــأحــرف مــن ذهــب.  الأولــ
وقالت صحيفة »ليبرتاتا«، »منحتنا 
سيمونا الشعور ذاته من الفخر الذي 
نـــاديـــا كومانتشي  بـــه تــجــاه  شــعــرنــا 
عام 1976 خلال الألعاب الأولمبية في 
مــونــتــريــال )ثــــاث مــيــدالــيــات ذهبية 
رائــعــة«،  المــبــاراة كانت  الجمباز(،  فــي 
أما صحيفة »كليك« فعنونت، »شكراً 
وأفــردت  حلمنا«.  لتحقيق  سيمونا، 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــصــــحــــف مـــســـاحـــة 
كــبــيــرة عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة 
لـــفـــوز هـــالـــيـــب، فــاحــتــفــلــت »رومـــانـــيـــا 
بينما  ويــمــبــلــدون«،  »ملكة  بـ ليبيرا« 
اســـتـــحـــضـــرت »أديـــــــفـــــــارول« المــــبــــاراة 
كرة  تاريخ  »دخلت  للاعبة  »المثالية« 

المضرب العالمي«.

الرابع  المركزين  ويحتل  بينو،  ثيبو 
والـــخـــامـــس، كـــل مـــن الــنــيــوزيــلــنــدي 
جيراينت  والويلزي  بينيت،  جــورج 

توماس توالياً.

حامل  توماس  جيراينت  والويلزي 
 في المركز الـ32 بذات 

ّ
اللقب الذي حل
التوقيت أيضاً.

ألافيليب  الــفــرنــســي جــولــيــان  وبــقــي 

احـــــــــتـــــــــفـــــــــظ الــــــــــصــــــــــربــــــــــي نـــــــــوفـــــــــاك 
عــلــى  أول  المـــصـــنـــف  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
ــوى الـــــعـــــالـــــم، بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة  ــتــ ــســ مــ
ــا الـــســـويـــســـري  ــ ــارمـ ــ ــلــــدون، حـ ــبــ ــمــ ويــ
روجــيــه فــيــدرر الثاني مــن إنــجــاز أن 
يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند 
ــيـــه بــعــد  ــلـ ــوز عـ ــفــ ــالــ ســــــــام، وذلــــــــك بــ
البطولة  تاريخ  الأطــول في  النهائي 
الإنكليزية 7-6 )7-5( و1-6 و6-7 )7-

4( و4-6 و12-13 )3-7(.
ــده الـــى  ــيــ ورفــــــع ديـــوكـــوفـــيـــتـــش رصــ
فــي  ــلـــدون و16  ــبـ ــمـ ويـ فــــي  ــاب  ــقــ ألــ  5
نقطتين  أنقذ  بعدما  ســام،  الغراند 
الحاسمة،  الــخــامــســة  المــجــمــوعــة  فــي 
الــذي  فــيــدرر  بــجــعــل  كــانــتــا كفيلتين 
يــحــتــفــل بــأيــلــول/ســبــتــمــبــر بــمــيــاده 

أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى  الـــ38، 
ــطــــولات الــــغــــرانــــد ســــــام. وأصـــبـــح  بــ
يــحــتــفــظ  بـــطـــل  أول  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
عام  منذ  الإنكليزية  البطولة  بلقب 
نــفــســه  الـــصـــربـــي  حــقــق  حـــن   ،2015
هـــذا الأمـــر بــفــوزه فــي الــنــهــائــي على 
توالياً،  الثاني  للعام  بالذات  فيدرر 
ــن تـــعـــزيـــز رقـــمـــه  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــ ــارمـ ــ حـ
الــاعــبــن تتويجاً  كــأكــثــر  الــقــيــاســي 
فــي ويــمــبــلــدون )8( والــغــرانــد ســام 

)20( على السواء.
الــنــســخــة  وبــــعــــد أن أصــــبــــح خـــــــال 
أو  أول لاعب  الحالية من ويمبلدون 
لاعــبــة يحقق الــفــوز فــي 350 مــبــاراة 
ســـام،  الـــغـــرانـــد  ــي  فـ  )353( أكـــثـــر  أو 

أكــثــر  أو  فــــوز   100 يــحــقــق  مـــن  وأول 
أي  أو  الإنكليزية  البطولة  )101( في 
مـــن الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، كــــان فــيــدرر 
ي رقم الأسترالي 

ّ
ي النفس بتخط

ّ
يمن

كــن روزول، كــأكــبــر بــطــل فــي تــاريــخ 
الـــغـــرانـــد ســــام )كــــان يــبــلــغ 37 عــامــا 
 1972 عــــــام  تــــــــوّج  حـــــن  يــــومــــا  و62 
أمام  سقط  لكنه  أستراليا(،  ببطولة 
ديوكوفيتش للمرة الخامسة توالياً، 

والـ26 من أصل 48 مواجهة بينهما.
وكـــان نــهــائــي أمـــس تــاريــخــيــا، ليس 
ــاريــــخ  ــي تــ ــ ــح الأطـــــــــــول فــ ــ ــبـ ــ لأنـــــــه أصـ
بعدما  وحسب،  الإنكليزية  البطولة 
دقـــيـــقـــة،  و57  ســــاعــــات   4 اســـتـــغـــرق 
فاز  الــذي   2008 متفوّقاً على نهائي 
بــه نــــادال عــلــى فــيــدرر بــالــذات فــي 4 
ســاعــات و48 دقــيــقــة، بــل لأنـــه حسم 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بـــشـــوط  فـ
فاصل بعد 24 شوطاً )12-12( للمرة 

الأولى على الإطلاق.
وصـــنـــف ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــلـــقـــاء بــأنــه 
»إذا لم يكن النهائي الأكثر إثــارة في 
أفضل  بــن  بالتأكيد  فــهــو  مــســيــرتــي، 
ــي مـــســـيـــرتـــي ضــد  اثـــنـــن أو ثـــاثـــة فــ
ــاريـــخ،  ــتـ ــبـــن فــــي الـ أحـــــد أعـــظـــم الـــاعـ
ــذي أحـــتـــرمـــه«،  ــ ــ بـــشـــخـــص رودجــــــــر الـ
ــنـــوع  ــذا الـ ــ مــضــيــفــا »لـــــأســـــف، فــــي هــ
مــن المــبــاريــات، على أحــد أن يخسر«. 
وكاد يكون الصربي اللاعب الخاسر 
مـــــــن هـــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة حـــــــن حـــصـــل 
فــيــدرر عــلــى فــرصــة خــلــق الـــفـــارق في 
المجموعة  من  عشر  الخامس  الشوط 
الـــخـــامـــســـة، مــــن خـــــال كـــســـر إرســـــال 
متقدماً  بنجاح  وترجمها  الــصــربــي، 
اللقاء  لحسم  بحوزته  والإرســـال   7-8
فــرّط بفرصتين لإنهاء  لكنه  والــلــقــب، 
ــمــــح لـــديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــة، وســ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
بإدراك التعادل 8-8 على إرساله بعد 

فوزه بأربع نقاط متتالية.

الـــعـــام،  المـــركـــز الأول بــالــتــرتــيــب  فـــي 
والإيـــطـــالـــي جــولــيــو تــشــيــكــونــي في 
ــانـــي، أمــــا المـــركـــز الــثــالــث  ــثـ المـــركـــز الـ
ــر  فـــهـــو مــــن نــصــيــب الـــفـــرنـــســـي الآخــ

أحرز الدراج الجنوب إفريقي داريل 
إيــمــبــي، فـــوزه الــثــانــي فــي مشاركته 
الــدولــي  فرنسا  طـــواف  فــي  السابعة 
لــلــدراجــات الــهــوائــيــة، بــعــدمــا أنــهــى 
ــتــــاســــعــــة الــــتــــي امــــتــــدّت  المــــرحــــلــــة الــ
إتيان  كلم بين سانت   170.5 لمسافة 
ابن  المركز الأول. وتقدم  وبريود في 
على  النهائية  بالسرعة  عــامــا  ـــ34  الـ
 

ّ
البلجيكي تييسج بينوت، فيما حل

الــســلــوفــيــنــي يـــان تــرانــيــك فــي المــركــز 
ــارق 10 ثــــــــوانٍ. وبــقــيــت  ــفــ الـــثـــالـــث بــ
ــدارة الــتــرتــيــب الـــعـــام والــقــمــيــص  ــ صـ
الأول،  الـــــراحـــــة  ــوم  ــ يــ ــبـــل  قـ الأصــــفــــر 
 

ّ
الـــذي حــل ألافــيــلــيــب  للفرنسي جـــان 

في المركز الخامس والثلاثين بفارق 
غــرار  على  إيمبي،  عــن  ثانية   16.25
ملاحقه الإيطالي جوليو تشيكوني 
الذي حقق ذات التوقيت، لكنه أنهى 

المرحلة في المركز الثلاثين.
استعاد  الــذي  ألافيليب  يخسر  ولــم 
ــن تــشــيــكــونــي  ــر مــ ــفــ الـــقـــمـــيـــص الأصــ
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، أي ثــانــيــة في 
الفرنسي ثيبو  الصدارة، لأن  صراع 
 

ّ
بينو، الثالث في الترتيب العام، حل

بذات  والثلاثين  الــســادس  المركز  في 
الــتــوقــيــت، عــلــى غـــرار الــنــيــوزيــلــنــدي 
جــــورج بــيــنــيــت الــخــامــس والــســتــن، 

طواف فرنساويمبلدون

مباراة القرن على الأراضي الإنكليزية

ق على فيدرر ويرفع الذهب
ّ

ديوكوفيتش يتفو

ق في الصدارة
ِّ
جوليان ألافيليب يحل

رفع ديوكوفيتش رصيده الى 5 ألقاب في ويمبلدون )أ ف ب(

كان نهائي أمس 

تاريخياً واستغرق 4 ساعات 

و57 دقيقة

كلمات متقاطعة

1- عاصمة دولــة أفريقية – 2- جــزيــرة ســعــوديــة فــي البحر الأحــمــر – فــولاذ – 3- 
عاصمة البيرو – مدينة ايرانية – مأوى الدجاج – 4- أطعمه – دائم وثابت على 
وتــيــرة واحـــدة – 5- مــن الألـــوان – مــدّ قدميه – 6- نعم – كبير آلــهــة الأشــوريّــن – 
سياحي  ومنتجع  الأســود  البحر  على  القرم  جزيرة  شبه  في  أوكرانية  مدينة   -7
القمر – 8- فرضه وواجباته – ضد حلوة – 9-  معروف – نزل وهبط على سطح 
 -10  – العثماني  الحكم  فــتــرة  تــونــس  حــكــام  يُطلق على  كــان  لقب   – أصــل   – بحر 

مخرج سينمائي مصري راحل مات مقتولًا

أفقيا

1- محافظة في العراق – 2- رشيق ولبق خاصة في إختيار الملابس – حشد أفواج من 
المدفعيّة تصبّ نيرانها على هدف واحد – 3- رجل من حاشية ديونيسيوس حاكم 
سيراكوزا دعــاه الحاكم الى وليمة وعلق فوق رأســه سيفاً مربوطاً بشعرة حصان 
يُــحــادث فــي الأمــر – تحرّك   ســعــادة الظالم معرّضة أبــداً للأخطار – 4- 

ّ
لــه أن ليُبيّ 

الغصن – 5- نوتة موسيقية – وجه من وجوه القمر – سقي – 6- سهاد وقلة النوم 
– يجعله نصفيْ – 7- طعم الحنظل – للندبة – لمع وتلألأ – 8- للتفسير – ما كان من 
الذهب غير مضروب – تنحّى وابتعد – 9-  ملكة سبأ – صفة بصل يلذع اللسان – 

10- رحالة عربي طاف في أنحاء العالم المعروف واستغرقت رحلاته زهاء 29 سنة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شارل الحلو – 2- فرنكو – مورس – 3- يد – الضرغام – 4- قندهار – وثيّ – 5- أيقونات – ري 
– 6- يُفاتحه – 7- ورق – رودس – 8- زو – سديم – رع – 9- أسمر – دبي – 10- نوري السعيد

أفقيا

1- شفيق الوزان – 2- أردني – روسو – 3- رن – دقيق – مر – 4- ل ك ا ه و ف – سرّي – 5- اولان اود 
 – 7- حُمّر – تحرم – 8- لوغو – هو – دع – 9- وراثي – دربي – 10- سميرة سعيد

ّ
– 6- ضرّات – يحل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3207شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: وليام رونتغن 

s u d o k u3 2 0 8

1011

3 2 0 8

3208مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 6 7 3 8 4 9 5

7 9 8 5 4 6 3 1 2

4 3 5 2 1 9 6 8 7

5 1 4 6 9 2 8 7 3

9 7 3 8 5 4 2 6 1

8 6 2 3 7 1 5 4 9

2 4 7 1 6 5 9 3 8

3 8 9 4 2 7 1 5 6

6 5 1 9 8 3 7 2 4

1 3 8

2 6 7 4

7 4 3 8 5

5 9 1 3

9 7

2 1 5 3

3 7 9

6 2 3

5 9 1

الدكتوراه.  درجــة  الجيولوجية حائز على  الأرض  علوم  في  عالم مصري 
رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. حاصل على جوائز تقديرية

1+2+3+4+7 = فرخ حمام ■ 6+5+9+10+11 = قبل الدار ■ 9+8 = فقد عقله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807

غريزمان يغازل ميسي

أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم 
الفرنسي الجديد لنادي برشلونة 

الإسباني لكرة القدم، عن سعادته باللعب 
قريباً إلى جانب نجم بطل إسبانيا 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً 
»سعادة لا تصدق«. وقال  شعوره بـ

 للعالم في مونديال 
ً
ج بطلا اللاعب المتوَّ

روسيا 2018 مع منتخب بلاده: »أنا 
سعيد جداً، متشوق للعمل مع المجموعة 

والتعرف إلى زملائي الجدد«، وذلك 
خلال لقاء مع القناة التلفزيونية للنادي 

الكاتالوني.
وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد 

مع غريزمان، في خطوة أدت إلى خلاف 
مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي 
اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي 

دفعه النادي الكاتالوني، وهو قيمة البند 
الجزائي لفسخ تعاقده مع نادي العاصمة 

الإسبانية، غير كافٍ.
وأشار أتلتيكو في بيان إلى أنّ »من 

الواضح أنّ الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة 
حصل قبل خفض البند الجزائي من 

200 مليون يورو إلى 120 مليوناً«، فيما 
أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن 

وصيف بطل الدوري الموسم المنصرم 
سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي 

)فيفا(. وكان غريزمان يرتبط بعقد مع 
أتلتيكو حتى 2023، في حين أنّ عقده 

الجديد من المقرر أن يبقيه في برشلونة 
حتى 2024.

إيكاردي يغادر معسكر إنتر

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي لكرة 
القدم أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو 

إيكاردي غادر بالاتفاق معه، المعسكر 
التدريبي للفريق المقام في لوغانو 

السويسرية. وقال إنتر عبر حسابه على 
تويتر: »توصل النادي والمهاجم إلى هذا 
القرار باتفاق مشترك. سيتابع إيكاردي 
تدريبات ما قبل انطلاق الموسم الجديد 
خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يشارك في 

الجولة التحضيرية في آسيا«.
وتأتي مغادرة إيكاردي )26 عاماً( وسط 
تقارير عن احتمال انتقاله إلى يوفنتوس 

بطل الدوري الإيطالي في المواسم 
الثمانية الأخيرة، بعد موسم مضطرب 
مع الفريق اللومباردي الذي جرده من 
شارة القيادة لمصلحة زميله حارس 

المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، 
في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن 
تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي 
ج المهاجم الأرجنتيني  وِّ

ُ
عام 2021. وت

»سيري أ« موسم 2017 - 2018  هدافاً لـ
 مع مهاجم 

ً
برصيد 29 هدفاً، مشاركة

لاتسيو تشيرو إيموبيلي، إلا أنه لم 
ينجح الموسم المنصرم إلا في تسجيل 

11 هدفاً، بعدما أمضى 53 يوماً خارج 
المستطيل الأخضر بسبب نزاعه مع 

إنتر.

حول العالم

البريطاني  اللقب  حامل  حقق 
ــائــــق  لــــــويــــــس هــــامــــيــــلــــتــــون ســ
على  السادس  فوزه  مرسيدس 
أرضــه وبــن جماهيره وانــفــرد 
ــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي، بــاحــتــالــه  بـ
جــــــائــــــزة  فــــــــي  الأول  المــــــــركــــــــز 
أمس  عصر  الكبرى  بريطانيا 
الأحــــــد، المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة مــن 
بطولة العالم للفورمولا واحد، 
ــدارة  ــ ــا الـــــفـــــارق فــــي صــ ــعـ مـــوسـ

السائقين. ترتيب 
ــنـــدي فـــالـــتـــيـــري  ــلـ ــنـ ــفـ ــل الـ ــ ــمـ ــ وأكـ
بـــــــــــوتـــــــــــاس هــــــيــــــمــــــنــــــة فــــــريــــــق 
مــــرســــيــــدس بــــوصــــولــــه ثـــانـــيـــا، 
ــراري شـــــارل  ـــيــــ أمــــــــام ســــائــــق فـــ
حل  فيما  موناكو،  مــن  لوكلير 
الــفــرنــســي بـــيـــار غــاســلــي )ريـــد 

بول( رابعاً. 
ــيــــدس الـــى  ــق مــــرســ ــريــ وعـــــــاد فــ
نغمة الانتصارات بعد »كبوة« 
ســبــاق الــنــمــســا، حــيــث تــعــرض 
ثمانية  بعد  الأولـــى  لخسارته 
ــقــــه  ــائــ ــــل ســ ــفـــــضـ ــ ســـــــبـــــــاقـــــــات، بـ
هــامــيــلــتــون الـــــذي حـــقـــق فـــوزه 
العام، فيما ساهم  السابع هذا 
ــاس بـــالـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــوتــ ــ ــه بــ ــلــ ــيــ زمــ
السابعة أيضاً لفريق »الأسهم 
الــفــضــيــة« الــــذي يــســيــر بــثــبــات 
نــحــو الـــفـــوز بــلــقــبَــي الــســائــقــن 

والـــصـــانـــعـــن لـــلـــعـــام الـــســـادس 
تــــوالــــيــــا، وتــــحــــديــــداً مـــنـــذ عـــام 
مــحــركــات  حــقــبــة  وبــــــدء   2014
»في 6« الهجينة )هايبريد(. الـ

ــالـــم خــمــس  ــعـ وأضـــــــاف بـــطـــل الـ
مـــــــرات، نـــقـــطـــة أســــــرع لـــفـــة الـــى 
ـــمـــنـــح لــلــفــائــز، 

ُ
ــاط الـــتـــي ت ــقـ ــنـ الـ

ــرفــــع رصـــــيـــــده فـــــي تـــرتـــيـــب  ــيــ لــ
السائقين الى 223 نقطة، مقابل 
للهولندي  و136  لبوتاس   184

ماكس فيرشتابن )ريد بول(.
ورفـــــــــــــــــع هــــــامــــــيــــــلــــــتــــــون عـــــــدد 
ــة فـــي  ــ ــتـ ــ ــه إلـــــــــى سـ ــ ــاراتــ ــ ــــصــ ــتــ ــ انــ

ــاز غــيــر  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، فـ
ــم  ــ ــرقـ ــ ــالـ ــ ــرد بـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــســـــبـــــوق لـ
الــقــيــاســي لـــعـــدد الانـــتـــصـــارات 
الاسكتلندي  مع  ارتباطه  وفــك 
جـــيـــم كـــــــارك والــــفــــرنــــســــي آلـــن 
مـــنـــهـــمـــا(،  لــــكــــل   5( بــــــروســــــت 
ــوزه الــخــامــس في  كــمــا حــقــق فــ
الأعــــوام الــســتــة الأخـــيـــرة، علماً 
بــــأنــــه افـــتـــتـــح هــــــذه الــســلــســلــة 
عـــام 2008 مـــع فــريــقــه الــســابــق 
أن  قبل  مرسيدس  ــــ  مــاكــاريــن 
يهمين بين عامَي 2014 و2017 

مع فريقه الحالي.

ــد المــهــاجــم الـــدولـــي الــبــرازيــلــي  أكــ
 %100 بنسبة  »تعافى  أنــه  نيمار 
ــة فـــي كــاحــل  ــابـ تــقــريــبــا« مـــن الإصـ
ــه لــعــب  ــ ــتـــى إنــ ــنـــى، حـ ــمـ ــيـ ــه الـ قــــدمــ
بعض الوقت في دورة لكرة القدم 
ــمــتــهــا مــؤســســتــه 

ّ
الــخــمــاســيــة نــظ

ــوع المـــــاضـــــي قــبــل  ــ ــبــ ــ نــــهــــايــــة الأســ
باريس.  إلى  اليوم  المقررة  عودته 
وقــــال نــيــمــار فــي بـــاريـــدا غــرانــدي 
)ولاية ساو باولو( في تصريحات 
أو  و»يــــو  غــلــوبــوســبــورت  نقلتها 
تقريباً،   %100 تعافيت  »لقد  إل«، 

لكن ينقصني فقط التدريب«.

ولـــعـــب نــيــمــار 30 دقــيــقــة تــقــريــبــا 
لقناة  مقتضب  بتصريح  وأدلــــى 
»ريــــــــد بــــــــــول«، الــــــراعــــــي لـــــلـــــدورة، 
وتـــــفـــــادى الإجـــــابـــــة عــــن الأســـئـــلـــة 
المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــلــه مــــع نــــادي 
ــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، وســـط  ــ بـ
ــاريـــر عــــن رغـــبـــتـــه فــــي الـــعـــودة  ــقـ تـ
ــه الــــســــابــــق بـــرشـــلـــونـــة  ــ ــاديـ ــ إلــــــى نـ
الإسباني. وفــي وقــت لاحــق، نشر 
لأول  قصيراً  فيديو  مقطع  نيمار 
مــــرة مـــع شـــعـــار نـــــادي بــرشــلــونــة 
أيــام من تاريخ عودته  قبل ثلاثة 
ــان  ــ ــة إلـــــــــى بـــــــاريـــــــس سـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ

الذي  الفيديو  جيرمان. وفــي هــذا 
شر على 

ُ
مدته أقل من عشر ثوانٍ، ن

حــســابــه عــلــى إنــســتــاغــرام، تظهر 
مــع صــورة  تة  مُثبَّ لنيمار  صـــورة 
ــده، وبــــن وجــهــيــهــمــا  ــوالــ ــرى لــ ــ أخـ
ــة  ــى لـــوحـ ــلــ ــة عــ ــونــ ــلــ ــرشــ ــار بــ ــ ــعـ ــ شـ
جـــداريـــة. ويُــنــتــظــر وصـــول نيمار 
الـــيـــوم إلـــى بـــاريـــس، بــعــد أســبــوع 
مــــن المــــوعــــد المــــحــــدد لاســتــئــنــاف 
تــدريــبــات بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
للموسم الجديد. هذا التأخير زاد 
مــن شــائــعــات عــن افــتــراق محتمل 
مع النجم البرازيلي الذي اشتراه 
نادي العاصمة بـ222 مليون يورو 
في عام 2017 من فريق برشلونة 
ـــا لــلــمــقــربــن من 

ً
الإســـبـــانـــي. ووفـــق

النجم البرازيلي، فإن غياب نيمار 
ــان مــبــرمــجــا فـــي الــســابــق حتى  كــ
ــــي هـــذه  ــــن المــــشــــاركــــة فـ يـــتـــمـــكـــن مـ
الـــدورة فــي كــرة الــقــدم الخماسية 
نيمار،  لمصلحة مؤسسته، معهد 
غــرانــدي. وكان  برايا  ومقرها في 
ــر الـــريـــاضـــي لـــبـــاريـــس ســان  ــديـ المـ
جيرمان، النجم البرازيلي السابق 
ليوناردو، قد قال في التاسع من 
تـــمـــوز/ يــولــيــو الــحــالــي »بــإمــكــان 
نيمار ترك باريس سان جيرمان 
يــنــاســب  عــــــرض  ــاك  ــنــ هــ كــــــان  إذا 

الجميع«.

نيمار يعزف على وتر برشلونةهاميلتون يثبت هيمنة مرسيدس
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الفلسطينية  المــقــاومــة  لــقــمــع  أمــنــيــة  طــبــقــة   .٣
ــلـــو«  »مـــعـــاهـــدة أوسـ المـــنـــاوئـــة لإســـرائـــيـــل ولــــ
تــتــكــون مـــن فـــدائـــيـــن ســابــقــن تـــحـــولـــوا إلــى 
مرتزقة في خدمة إسرائيل تمولهم وتدربهم 

الولايات المتحدة والأوروبيون.
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  ٤. طــبــقــة مــوظــفــي 
التي أنشأها الأميركيون والأوروبيون تتكون 
والمثقفين  السابقين  السياسيين  النشطاء  من 

الذين شاركوا في الانتفاضة الأولى.
٥. وطــبــقــة رجـــال الأعــمــال – الــذيــن عــــادوا من 
المـــنـــفـــى لــلــتــربــح مــــن »عــمــلــيــة الــــســــام« ومـــن 
شعبهم، إضافة إلى رجال الأعمال الذين كانوا 
يتربحون  وكــانــوا  وغـــزة  الضفة  فــي  مقيمين 

تحت الاحتلال قبل عملية أوسلو.
وحــيــث أنــه تــم توقيع »مــعــاهــدة أوســلــو« في 
أوج هــيــمــنــة الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي الـــدولـــي، 
فــقــد كـــان هـــدف تسهيل تــربــح رجـــال الأعــمــال 
الفلسطينيين )وهنالك عدة برامج لـ »تمكين« 
سيدات  يصبحن  كــي  الفلسطينيات  الــنــســاء 
أعــــمــــال( وربـــــط الانــتــلــجــنــســيــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
جهاز  ضمان  هو  الحكومية  غير  بالمنظمات 
ــل الــســلــطــة وجــهــاز  إداري هــزيــل نــســبــيــا داخــ
أمــنــي ســمــن ومــمــتــد لقمع أي مــقــاومــة لهذه 

المنظومة.  
وبــيــنــمــا لـــم يــقــم الإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي أوســلــو 
»المـــنـــظـــمـــة« كــمــمــثــل  ـــ بـــأكـــثـــر مــــن الاعـــــتـــــراف بـ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث أنــهــم لـــم يــعــدوا 
بــإقــامــة دولــة  للفلسطينيين  بــالــســمــاح  الــبــتــة 
أو بـــالانـــســـحـــاب مــــن الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة أو 
عن  ناهيك  المستوطنات،  بــنــاء  عــن  بالتوقف 
بــالاعــتــراف  أو  الــقــائــمــة،  المستوطنات  تفكيك 
المــصــيــر،  بــتــقــريــر  الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــق 
الفلسطينية  الــدور المنوط بالسلطة  فقد كان 
كــمــســاعــد ونـــائـــب لـــاحـــتـــال هـــو وضــــع حــدٍّ 
ــمــــع أيّ مـــظـــهـــر مــن  ــائـــي لـــانـــتـــفـــاضـــة وقــ ــهـ نـ
للإسرائيليين.  المستقبلية  المــقــاومــة  مــظــاهــر 
وعلى الرغم من أن الطبقة السياسية واصلت 
اعــتــنــاق الأوهــــام بــأنــهــا ستحصل فــي نهاية 
أقامها  )كالتي  بانتوستان  دولــة  المسار على 
أفريقيا  جــنــوب  فــي  العنصري  الفصل  نــظــام 
لــلــســود قــبــل ســقــوطــه( كـــانـــوا ســيــتــظــاهــرون 
بــأنــهــا دولـــة حقيقية كي  لــو حــصــلــوا عليها 
أي نفوذ قد تسمح  الإبقاء على  يتمكنوا من 
الإسرائيليين  فلم يكن عند  بــه،  إسرائيل  لهم 
أية نية بمنحهم كياناً كهذا. فبعد أن انتهت 
مــهــمــتــهــا كــســلــطــة انــتــقــالــيــة بــقــمــع مــقــاومــة 
تنسيقها  الفلسطيني لإسرائيل عبر  الشعب 
الأمــنــي، وهـــي المــهــمــة المــركــزيــة للسلطة التي 
»المــقــدســة«، يشعر  بـــ  وصفها محمود عباس 
السلطة  بــأن  اليوم  وإسرائيل  ترامب  دونــالــد 

قد استنفدت دورها ولم يعد لها حاجة.
في هذا السياق أتتنا »صفقة القرن«. لا تمنح 
دور  ســـوى  الفلسطينية  السلطة  »الــصــفــقــة« 
واحد،  وهو الدور ذاته الذي منحته »معاهدة 
»منظمة التحرير«، والذي يتلخص  أوسلو« لـ
وتسليم  بالصفقة  »السلطة«  قبول  بضرورة 

أيضاً  يــوضــح  بــل  مستقبله،  على  بالخطر 
حجم الفجوة بين خيارات المواطن والنخبة 
الحاكمة. لكن اختلاف الظروف اليوم، على 
الصعيدين الداخلي والخارجي، يُضاف إلى 
ذلك الخلل في بنية الدولة والنظام اللبناني 
والفجوة الكبيرة بين أهل السلطة والمواطن، 
أسبابٌ كثيرة تفرض أن يكون النقاش حول 
مستقبل لبنان واللبنانيين جدياً أكثر. وهو 
مــا يــفــرض تقديم مــقــاربــة جــديــدة. فما هي 
اللبناني  بالواقع  تتعلق  التي  الإشكاليات 
باتت بحاجة لمعالجة؟ وكيف يمكن  والتي 
مقاربتها بالشكل الذي يتلاءم مع تحديات 

اليوم ويُساهم في إنقاذ لبنان؟

نموذج إدارة الدولة في لبنان 

والإشكاليات المطروحة

فـــي لــبــنــان تــتــعــدّد المــشــكــات الـــتـــي تتعلق 
بــــإدارة الــدولــة ومـــا يعنيه ذلـــك مــن مسائل 
ترتبط بالعلاقة بين الدولة والمواطن وكذلك 
ــزاب. ولأن  ــ دور الــتــيــارات الــســيــاســيــة والأحــ
غلبة أسلوب الإدارة السياسية على نموذج 
- حيث يطغى دور  لبنان  فــي  الــدولــة  إدارة 
إدارة  عــلــى  السياسية  ــزاب  ــ والأحـ الــتــيــارات 

جوزيف مسعد *

لن  بأنه  قــرن« دونالد ترامب  منا »صفقة 
ّ
عل

ُ
ت

يستطيع أحد تحرير فلسطين والفلسطينيين 
ــنــــة إلا رجــــــال الأعـــمـــال  ــن مـــأســـاتـــهـــم الــــراهــ مــ
الفلسطينيون. فكيف تحوّل  الشرطة  ورجــال 
من  أكثر  منذ  بــدأ  الــذي  الفلسطينيين  نضال 
ــرن لــلــتــحــرر مـــن الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي  قــ
ــن أجــــــل تــمــكــن  ــ ــيـــونـــي إلــــــى نــــضــــال مـ ــهـ الـــصـ
الشرطة  الفلسطينيين ورجــال  رجــال الأعمال 
ــن يـــقـــومـــون بــحــمــايــتــهــم  ــذيــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ

وبحماية الاحتلال الإسرائيلي؟
ل 

ّ
بــدايــة الــقــصــة كــانــت فــي أوســلــو. حــيــث تمث

الـــذي حققته إســرائــيــل عندما  الــنــصــر المــبــن 
عت »معاهدة أوسلو« مع »منظمة التحرير 

ّ
وق

بــــإلــــزام »مــنــظــمــة  ــام ١٩٩٣  ــ عـ الــفــلــســطــيــنــيــة« 
المستقبلية  علاقاتها  جميع  بنقل  التحرير« 
مع إسرائيل إلى كيان جديد أسمته »السلطة 
النقل  عملية  وعــبــر  الفلسطينية«.  الــوطــنــيــة 
هذه، تم اختزال المنظمة التي كانت تمثل كل 
المهجر  إســرائــيــل وفـــي  فــي     – الفلسطينيين 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة – إلـــى »السلطة 
فلسطينيي  تمثيل  تزعم  التي  الفلسطينية« 
الضفة وغزة فقط )وقد منعتها إسرائيل حتى 
من تمثيل فلسطينيي القدس الشرقية(. وقد 
 »منظمة التحرير« وتم استبعاد 

ّ
تمّ فعليّاً حل

مختزلًا  ليصبح  الفلسطيني،  الشعب  ثلثي 
في فلسطينيي الضفة وغزة فقط. في المقابل 
اعترفت السلطة الفلسطينية بـ »حق إسرائيل 
بالوجود في سلام وأمان«، وهو حق، بحسب 
زعم إسرائيل، يجعلها دولة كل يهود العالم. 
إلــى ثلاثة  وهــكــذا ضاعفت إســرائــيــل شعبها 
الذين  العالم  يهود   

ّ
كــل بــأن  بزعمها  أضعاف 

يــعــيــشــون خــــارج إســـرائـــيـــل هـــم فـــي الحقيقة 
الفلسطينيون  اخــتــزل  وهــكــذا  إســرائــيــلــيــون. 
الــحــقــيــقــي بينما تضاعف  عــددهــم  ثــلــث  إلـــى 

عدد يهود إسرائيل ثلاث مرات.
ــذا، قـــامـــت »مـــعـــاهـــدة أوســـلـــو«  ــ إضـــافـــة إلــــى هـ
ــن فــلــســطــيــنــيــي الــضــفــة  بـــربـــط عـــــدد كــبــيــر مــ
 مستوى عبر 

ّ
كــل أوســلــو على  وغـــزة بعملية 

بشكل  مالياً  مرتبطة  طبقات  عــدة  تشكيلها 
غــيــر قــابــل لــلــفــصــم بــــ »عــمــلــيــة الـــســـام« الــتــي 
دشــنــتــهــا أوســـلـــو. وهـــكـــذا ضــمــنــت المــعــاهــدة 
بــأنــه لــن يــكــون بــمــقــدور هـــذه الــطــبــقــات إلا أن 
أوسلو  أهــداف معاهدة  أهــم  تساندها. فأحد 
تمت  الـــذي  الفلسطيني  الشعب  تسريح  كــان 
ــى مـــن خــال  ــ تــعــبــئــتــه أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة الأولـ
وأد الانتفاضة عبر القمع تارة وعبر احتواء 
نشطائها ومثقفيها الأهــم داخــل بعض هذه 

الطبقات تارة أخرى. وتشمل هذه الطبقات:
١. طبقة سياسية لتسيير السلطة الفلسطينية 
يتكون معظمها من كوادر »منظمة التحرير« 

من داخل وخارج فلسطين.
٢. طبقة بيروقراط لإدارة السكان تحت حكم 
»السلطة« تتكون من طاقم من المحليين ومن 

العائدين.

محمد علي جعفر *

ــات الــداخــلــيــة  يــواجــه لــبــنــان عــــدداً مــن الأزمـــ
شكّل هموماً إضافية تقع على 

ُ
والتي باتت ت

كــاهــل المـــواطـــن الــلــبــنــانــي. أزمــــات سياسية 
ــديــرهــا 

ُ
وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، ت

نخبة حاكمة أثبتت فشلها في مقاربة هذه 
الملفات ضمن إطار مصلحة المواطن. وهو ما 
السلطة  أهل  الموجودة بين  الفجوة  تعكسه 
الصعيد  على  هــذا  اللبنانيين.  والمــواطــنــن 
لبنان  ذلــك، يعيش  إلى  الداخلي. بالإضافة 
ضــمــن بيئة اســتــراتــيــجــيــة تــواجــه تــحــولاتٍ 
ــنــــان وقــــــدراتــــــه،  ــبــ كـــــبـــــرى، هـــــي أكــــبــــر مـــــن لــ
خصوصاً فــي ظــل وضــوح الاخــتــافــات بين 
اللبنانيين، في ما يخص مقاربتهم للملفات 
تحت  لــبــنــان  يعيش  بالنتيجة،  الإقــلــيــمــيــة. 
وطأة نخبة حاكمة، أثبتت فشلها في إدارة 

مصالح لبنان الداخلية والخارجية.
رغم ذلك، يجري النقاش اليوم حول مستقبل 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــن. صــحــيــحٌ أن الــنــقــاش 
ليس بجديد، لكنه بات يشغل بال الجميع، 
خصوصاً المواطن اللبناني. وهو الأمر الذي 
لا يـــوضـــح فــقــط شـــعـــور المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 

الـــدولـــة لأجــهــزتــهــا وســلــطــاتــهــا - مــا يجعل 
ــتـــيـــارات الـــــدور الأســـاســـي في  لـــأحـــزاب والـ
الحكم  إدارة  الدولة ومعالجة  بناء  مشروع 
في لبنان. وهو ما يقودنا لطرح إشكاليات 
عدة، تنبع من أهمية دور الأحزاب السياسية 
لتحقيق أيّ تحولٍ يتعلق بمستقبل الدولة 
نطرح  وهنا  واللبنانيين.  لبنان  وبالتالي 

إشكاليتين أساسيتين:
يُثبت  الــلــبــنــانــيــة،  الــتــجــربــة  تقييم  إن  أولًا: 
أن الأحــــــزاب والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة وعــبــر 
مــمــارســتــهــا تـــاريـــخـــيـــا لــلــعــمــل الــســيــاســي، 
دخلت في ازدواجــيــة ولــو بنسب متفاومة، 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق أغــلــب  ــعـ وذلــــــك لـ
والتنموية  الإصــاحــيــة  سيما  لا  وعـــودهـــا 
وتــغــلــيــبــهــا المــصــالــح الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
ــر عنه  عــلــى المصلحة الــعــامــة. وهـــو مــا يُــعــبِّ
زري الذي يعيشه 

ُ
اليوم وبوضوح، الواقع الم

والــذي  مــكــوّنــاتــه،  بكافة  اللبناني  المجتمع 
ـــعـــتـــمـــد فــي 

ُ
ــذا الـــنـــهـــج الم ــهـ يُــعــتــبــر نــتــيــجــة لـ

الــحــكــم والــــذي هــو تــرجــمــة للعقل المــــوروث 
لأهل السلطة، والــذي رسّخته قوى السلطة 
التي حكمت الدولة خلال السنوات الطويلة 

الماضية. 

ثانياً: إذا كان التعامل مع أيّ سلطة يجب أن 
ينطلق من سلوكها تجاه المواطن والدولة، 
أي مما تفعله ومما لا تفعله، فإن ذلك يغيب 
عن النموذج اللبناني في ما يخص التعامل 
بــن المــواطــن والــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة. وهـــو ما 
لــة  يُــؤكــد غــيــاب الحوكمة مــن جهة والمــســاء
بــأنــواعــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى. وهـــو مـــا يُفقد 
»علاقة المواطن بالدولة« جوهرها الحقيقي 
المتبادلة.  والــواجــبــات  الحقوق  على  القائم 
لتنظيم   ضرورياً 

ً
النهج مدخلا هــذا  يُعتبر 

المــواطــن والــدولــة، كما ويُعتبر  العلاقة بــن 
المواطن محور هذه العملية. 

التوجهات الاستراتيجية المطلوبة 

لإدارة الدولة

اهتمام  يبدو واضحاً غياب  تــقــدّم،  لما  بناء 
ــيــــارات الــســيــاســيــة بــمــســألــة  ــتــ الأحـــــــزاب والــ
يُفقد  العلاقة بين المواطن والدولة. وهو ما 
ــذه الـــجـــهـــات قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق آمـــال  هــ
المواطن اللبناني. الأمر الذي يبدو أن أغلب 
الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة بـــاتـــت تــشــعــر الـــيـــوم 
السلطة  أهـــل  إن  الأولـــويـــة.  بــضــرورة جعله 
ــوا الــــيــــوم، يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق  ــاتـ أنــفــســهــم، بـ

حيال ردات فعل المواطن اللبناني، والجميع 
أمام اختبارٍ حقيقي لبناء الدولة. لذلك فإن 
المقاربة الجديدة التي يجب الانطلاق منها، 

لا بد أن تلحظ مسألتين:
لـــلـــتـــيـــارات والأحــــــزاب  ـــال  ــعَّ ــفـ الـ الــــــدور  أولًا: 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة وضــــــــرورة قــيــامــهــا 
بقراءة دقيقة للتحديات التي تواجه الدولة 
والمـــواطـــن مــن أجـــل تــطــويــر الــنــظــم الإداريــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والـــتـــي تـــخـــدم مــصــالــح 
الشعب اللبناني وإيــاء ذلــك الأولــويــة على 

لعبة المصالح السياسية الحاكمة. 
ثانياً: تقتضي المسألة الأولى، ضرورة قيام 
الأحزاب والتيارات بإعادة النظر في نهجها 
ضــروريــة  كمقدّمة  اللبناني  المــواطــن  تــجــاه 
وبالتالي  للمواطن،  المعيشي  الهم  لمحاكاة 
وبين  بينه  للعلاقة  السليمة  الأطـــر  تحديد 

الدولة. 

مستقبل لبنان وأهمية المفاهيم 

الجامعة

ــة الـــجـــديـــدة،  ــاربـ ــقـ ــذه الإشـــكـــالـــيـــات والمـ إن هــ
تنطلق من أن القراءة الواقعية لطبيعة الدولة 

ــــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــمـ ــ ــال الأعـ ــرجــ ســلــطــاتــهــا لــ
)والــعــرب والأجــانــب( - وإلــى سيدات الأعمال 
 

ّ
بــكــثــيــر - وأن تــحــل ــل  أقــ ــان نــصــيــبــهــن  كــ وإن 
إلى  م كل سلطاتها 

ّ
السياسية وتسل طبقتها 

أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة. فــهــدف »الــصــفــقــة«، شأنه 
شــــأن هــــدف »مـــعـــاهـــدة أوســـلـــو« الــتــي تشكل 
القرن« مرحلتها الأخــيــرة، هو أن كل  »صفقة 
ما يحتاج له الشعب الفلسطيني في كل مكان 
ــال الأعـــمـــال ورجـــــال الــشــرطــة ولــيــس  ــ هـــو رجـ
إنـــهـــاء الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي والاحـــتـــال 

الإسرائيلي.
ــا الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  ــ أمــ
عــام  مــنــذ  الفلسطينيين  وســجــن  بقتل  قــامــت 
ممتاز  مدرّبة بشكل  بأنها  أثبتت  فقد   ،١٩٩٤
وبــأنــهــا تحظى بثقة الأمــيــركــيــن وإشــادتــهــم 
ــام ١٩٩٤،  . فــفــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــ
غــزة، قامت شرطة ياسر  فــور دخولها قطاع 
عــرفــات بقتل أكــثــر مــن ثــاثــة عــشــر متظاهراً 
فلسطينياً وجــرح مئتين لأنهم تجرؤوا على 
التظاهر ضــد »مــعــاهــدة أوســلــو«. وفــي أثناء 
زيارته لغزة في عام ١٩٩٥، أثنى نائب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الأمــيــركــي آل غـــور عــلــى عــرفــات 
لــتــشــكــيــل الأخـــيـــر مــحــاكــم عــســكــريــة لمحاكمة 
كـــل مـــن تـــســـوّل لـــه نــفــســه مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

الاعتراض على »أوسلو«. 
المركزية   الاستخبارات  »وكالة  قامت  وبينما 
الأميركية« )سي آي إيه( بتدريب أجهزة أمن 
السلطة سرًا في البدء، إلا أن برامج التدريب 
الأميركية ما لبثت أن خرجت إلى العلن فيما 
بعد. فقد قام الفريق كيث دايتون الــذي خدم 
ــن الأمــيــركــي لـــدى الــســلــطــة منذ  كــمــنــســق الأمــ
كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠٠٥ وحــتــى تشرين 
تدريبهم  الأول/أكتوبر ٢٠١٠ بالإشراف على 
وعلى الانــقــاب الــذي قاموا به في عــام ٢٠٠٧ 
لإزاحـــــة حــكــومــة حــمــاس المــنــتــخــبــة - انــقــاب 
فشل في غزة ونجح في الضفة. وقبل وصوله 
بالمشاركة   

ً
دايــتــون منشغلا كــان  الضفة،  إلــى 

فــي الــحــرب الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي 
في عام ٢٠٠٣. وقد خلفه الفريق مايكل مولر 
عــام ٢٠١٢ وخلفه بعد ذلك  الـــذي خــدم حتى 
المشرف الحالي اللواء البحري بول بوشونغ. 
فيما قام الاتحاد الأوروبــي بتمويل وتدريب 
شـــرطـــة الــســلــطــة لـــــذات المـــهـــمـــات عــبــر مكتب 
الــشــرطــي لدعم  للتنسيق  الاتــحــاد الأوروبــــي 
الشرطة الفلسطينية )أو ما يسمى بـ »يوبول 
وقد   .٢٠٠٦ منذ   )EUPOL COPPS كــوبــس«  
إنجازاً  تمثل  بأنها  »السلطة«  شرطة  أثبتت 
ــا تـــســـتـــحـــق نــظــيــر  ــ ــهـ ــ ــراً وأنـ ــ ــاهـ ــ ــا بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
نــجــاحــهــا فـــي قــمــع مــعــظــم عــمــلــيــات المــقــاومــة 
ــتـــال عــبــارات  الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد جــيــش الاحـ
الامــتــنــان الإســرائــيــلــيــة. وحــتــى بعد أن قامت 
الفلسطينية  السلطة  فــي  السياسية  الطبقة 
بتعليق عــاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
كانون الثاني/ديسمبر ٢٠١٧، استمر تواصل 
السلطة مع وكالة الاستخبارات  أمــن  رؤســاء 
ــم إلـــى  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــمــــرت زيـ ــتــ ــة كـــمـــا اســ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

واشنطن. وبعد أن أوقفت الحكومة الأميركية 
ــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــالــ مـــســـاعـــداتـــهـــا المــ
في  الفلسطينية  السلطة  في  والبيروقراطية 
شباط/فبراير الماضي )نتيجة خوف السلطة 
من المقاضاة القانونية في محاكم أميركية من 
قبل اللوبي الصهيوني(، استمرت المحاولات 
بالتمويل  الأمنية  الأجــهــزة  لإمــداد  الأميركية 
)الذي بلغت قيمته منذ ٢٠٠٧ فقط حتى الآن 

٨٥٠ مليون دولار(. 
أمــا طبقة رجـــال الأعــمــال، الــتــي كــان لها دور 
رئـــيـــس فـــي إقـــنـــاع يـــاســـر عـــرفـــات بــالــتــوقــيــع 
ــي عــــــام ١٩٩٣،  ــ فـ ــو«  ــ ــلــ ــ عـــلـــى »مــــعــــاهــــدة أوســ
فــتــواصــل تــنــســيــق نــشــاطــاتــهــا الــتــجــاريــة مع 
الإسرائيليين. فإذا كانت طبقة رجال الأعمال 
والمــثــقــفــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــدعــمــونــهــا 
بــأن عملية  الفلسطيني  هــم مــن وعــد الشعب 
ــة إلــــى  ــلـ ــتـ ــحـ ـــوّل الأراضـــــــــــي المـ ـــحـ ــتـ الـــــســـــام ســ
سنغافورة، فــإن جــارد كوشنر الــيــوم هــو من 
الــوعــود بــذلــك عــبــر صفقته. فــي خضم  يلقي 
التحضير لمؤتمر »صفقة القرن« في البحرين، 
تـــم الــكــشــف عــلــى مــوقــع »ولـــــا« الإســرائــيــلــي 
أفيف  الإسرائيلي  الجيش  أركـــان  رئيس  بــأن 
كـــوخـــافـــي كــــان قـــد اجــتــمــع قــبــل شــهــريــن مع 
رام  في  المصري  بشار  الفلسطيني  المليونير 
الله لمناقشة الــوضــع الاقــتــصــادي الــراهــن في 
بملياردير  الإســرائــيــلــيــون  ويحتفي  الــضــفــة. 
ــر، لـــه اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة في  ــ فــلــســطــيــنــي آخـ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنه اللورد 

»روثتشايلد« الفلسطيني. 
أما رفض السلطة الفلسطينية حضور مؤتمر 
 بطولياً، 

ً
البحرين قبل أسبوعين فلم يكن عملا

بل لم يكن سوى محاولة للحفاظ على النفس. 
فــبــمــا أن »الــســلــطــة« تــعــي بـــأن هـــدف »صفقة 
 الطبقة 

ّ
القرن« هو إجبار »السلطة« على حل

السياسية التي تسيطر عليها، فقد قرر رجال 
»السلطة« عدم المشاركة. وحيث حضر بعض 
رجال الأعمال الفلسطينيين مؤتمر البحرين 
)قامت شرطة »السلطة« بتوقيف أحدهم هو 
صلاح أبو ميالة بعد عودته إلى الضفة ومن 
لت 

ّ
فض أغلبيتهم  أن  إلا  ســراحــه(،  أطلقت  ثــم 

مــع طبقة  المؤتمر تضامناً  فــي  المشاركة  عــدم 
»السلطة« السياسية.

مــع ذلـــك، فطبقة »الــســلــطــة« الــســيــاســيــة تعي 
جيداً بأنه في حال نجحت الولايات المتحدة 
وإسرائيل في فرض »صفقة القرن«، فإن رجال 
الأعــــمــــال وأجــــهــــزة الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة على 
بالطبقة  التضحية  عــن  يــتــوانــوا  لــن  الأغــلــب 
الــســيــاســيــة وبــالــتــقــدم لــــ »تـــحـــريـــر« فلسطين 
عبر ملء جيوبهم بعوائد النصر وقمع باقي 

الشعب الفلسطيني دون هوادة.
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث 
في جامعة كولومبيا في نيويورك، صدر له 
حديثاً كتاب »الإسلام في الليبرالية« عن جداول 
للنشر، بيروت )٢٠١٨( وكتاب »آثار استعمارية: 
ل الهوية الوطنية في الأردن« عن دار مدارات، 

ّ
تشك

القاهرة )٢٠١٩(

إلى  بالإضافة  اللبناني  والنظام  اللبنانية 
المشكلة  أن  ثبت 

ُ
ت اللبنانية  التجربة  تقييم 

أزمــة  أســاس  شكل 
ُ
ت نجدها  التي  الأساسية 

الرؤية  لبنان، هــي: »غياب  الــدولــة في  إدارة 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة«. وهــي 
ــهــا إلا مــن خــال 

ُّ
المعضلة الــتــي لا يُــمــكــن حــل

الــتــوجــه نــحــو خـــيـــاراتٍ تــتــاءم مــع مــشــروع 
الجامعة.  اللبنانية  الــدولــة  لبناء  النهوض 
ولــم يــعُــد ســراً أن هــذا المــشــروع بــات المسألة 
ــيـــدة الـــتـــي يُــجــمــع عــلــيــهــا المـــواطـــنـــون  الـــوحـ
اللبنانيون اليوم، وهو ما يُشكل نقطة قوة 

لم تحصل عبر تاريخ لبنان الحديث. 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــن الــلــبــنــانــي وبـــغـــض ــواطــ إن المــ

انــتــمــائــه الــحــزبــي أو المــذهــبــي أو الــطــائــفــي 
ــر الــيــوم، عــن مطالب  أو المــنــاطــقــي، بــات يُــعــبِّ
ــل إطـــــــــاراً لمـــشـــروع  ــ ــكِّ ــــشــ

ُ
ــرة، ت ــيــ ــثــ ــوق كــ ــ ــقـ ــ وحـ

ــة الـــجـــامـــعـــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ الـــنـــهـــوض وبــــنــــاء الـ
يريدها أي مواطن لبناني. فبحسب مفهوم 
الـــدولـــة، لا تتناقض المــواطــنــة مــع الانــتــمــاء، 
اللبنانيون طاقاتهم ضمن  خ  يُرسِّ أن  شرط 
إطـــار مفاهيم الــدولــة الــجــامــعــة، وهـــو الأمــر 

المقدور عليه. 
الـــتـــي يــعــانــي منها  إن المـــشـــكـــات الــعــمــيــقــة 

ــر عــنــهــا  ــ ــبِّ ــعــ ــ
ُ
ــام الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــــتـــــي ت ــظــ ــنــ الــ

تــنــاقــضــات الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة، واخــتــافــهــا 
فــي قـــراءة مصالح المــواطــن وأولــويــات إدارة 
ــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة، لا يــمــكــن أن تــجــتــمــع إلا  الــ
ضمن إطار جديد يخدم مصالح اللبنانيين 
ــة ويُــــحــــافــــظ عـــلـــى الـــنـــســـيـــج الـــداخـــلـــي  ــافــ كــ
ــمـــاســـك الــلــبــنــانــيــن وهـــــو مــا  الـــلـــبـــنـــانـــي وتـ
يحتاج لتأسيس عقد وميثاق وطني يشمل 
المشتركة  الجامعة واللغة  الوطنية  المفاهيم 
ــا يــرتــبــط  ــ ــة ومـ ــدولــ والــــتــــي تـــدعـــم مـــفـــهـــوم الــ
بها مــن معاني وقيم الــدولــة. مــن هنا يجب 

التركيز خلال المرحلة المقبلة على التالي:
والـــتـــيـــارات  الأحـــــــزاب  تـــوجـــه  أولًا: ضــــــرورة 
لإيــــاء الأهــمــيــة، لــلــمــقــاربــات الــعــمــلــيــة الــتــي 
عن  بعيداً  اللبناني،  المــواطــن  هــمــوم  تعالج 
الشعارات. ما يحتاج لإعادة النظر في الدور 
السياسية  والأحـــزاب  التيارات  من  المطلوب 
ــة فـــــي تــــطــــويــــر الــــنــــظــــم الإداريــــــــــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 

للدولة اللبنانية. 
كــمــقــدمــة  الـــحـــوكـــمـــة  تـــعـــزيـــز دور  ــا:  ــيــ ــانــ ثــ
لإصلاح النظام اللبناني، واعتبارها حاجة 
ترهل 

ُ
الم البنيوي  الواقع  يفرضها  ضرورية 

الــخــدمــات تجاه  اللبنانية وضــعــف  لــلــدولــة 
الأحـــزاب  مــن  يتطلب  مــا  اللبناني.  المــواطــن 
مــمــارســة دور الــرقــيــب عــلــى نــشــاط الــدولــة 

خدمة لمصالح المواطنين.
بــالــنــتــيــجــة يـــحـــتـــاج لـــبـــنـــان لـــتـــحـــولٍ تـــقـــوده 
الأحزاب والتيارات السياسية من خلال دورها 
الأساسي في ظل غلبة الإدارة السياسية على 
نــمــوذج إدارة الــدولــة فــي لــبــنــان. وهــو توجهٌ 
اســتــراتــيــجــي تــفــرضــه الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة 
المــطــلــوبــة فـــي مــقــاربــة بــنــيــة الـــدولـــة وطبيعة 
النظام اللبناني. لذلك، يجب أن تقرر الأحزاب 
والتيارات السياسية، إعادة النظر في نهجها 
تجاه المواطن، كمقدمة لإعادة النظر في دورها 
لحماية مصالحه. وهو ما يُشكل نقطة عبور 
الــجــهــات الــســيــاســيــة، مـــن مــمــارســة دورهـــا 
ــاد والــــــذي رســخــتــه الــعــقــلــيــة المـــوروثـــة  ــتـ ــعـ ـ

ُ
الم

استمراريتها  لتأمين  والهادف  السلطة  لأهل 
ــعــزز 

ُ
فــي الــحــكــم عــبــر الــســيــر ضــمــن مــشــاريــع ت

ــتــرهــل للدولة وتــضــرب مصالح 
ُ
مــن الــواقــع الم

ــعــزز مــن نــمــوذج 
ُ
المــواطــنــن، نــحــو مــشــاريــع ت

الدولة الحديثة، الذي يحمي مصالح المواطن 
وبالتالي يحمي مستقبل لبنان واللبنانيين.
* باحث لبناني 

محررو فلسطين: رجال الأعمال ورجال الشرطة

حول مستقبل لبنان ومشروع بناء الدولة
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 من
ّ

إن

لا يريد أن 

يقاوم الاعتداء 

ية 
ّ
على الحر

ة
ّ

الإنساني

لا يمكنه

أن يحيا
ّ

الحب

لا تمنح 

»الصفقة« 

السلطة 

الفلسطينية 

سوى دور واحد،  

وهو الدور ذاته 

الذي منحته 

»معاهدة 

أوسلو« 

»منظمة  لـ

التحرير«

من تظاهرة »الاتحاد العام 

التونسي للشغل« رفضاً 

»صفقة القرن« )ياسين  لـ

غايدي - الأناضول(



الـــذي تعيشه  الــهــدوء النسبي  لــم يــحــيّــد 
خطوط التماس في محيط مدينة حلب، 
ــاة والــــاذقــــيــــة  ــمــ ــــاف أريــــــــاف حــ ــلـــى خــ عـ
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، إذ  وإدلــــــــــب، أحــــيــــاءهــــا عـ
استشهد وأصيب عدد من المدنيين أمس، 
ــة على  ــيـ ــاروخـ جـــــراء ســـقـــوط قـــذائـــف صـ
ي حلب الجديدة ومنيان، وفي محيط  حيَّ
القصر البلدي. ورغم أن القذائف لم تغب 
المدينة، فإن  طوال الأسابيع الماضية عن 
الــجــبــهــات المــحــيــطــة بــهــا بــقــيــت مــجــمّــدة، 
على نحو يوحي بوجود تفاهم ضمنيّ 
على تحييدها عن سخونة »جيب إدلب«، 

ه في المرحلة الحالية.
ّ
أقل

الــقــصــف الـــصـــاروخـــي تـــرافـــق مـــع نــشــاط 
واسع لسلاحي الجو السوري والروسي، 
ه 

ّ
وفق ما يحدث عادة بعد كل هجوم تشن

الــفــصــائــل عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات 
الحكومية، وعلى قاعدة حميميم الجوية 
المواقع  المــســيّــرة. وشملت  الــطــائــرات  عبر 

الــتــي اســتــهــدفــتــهــا الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، مــنــاطــق تتبع 
أريــــاف إدلــــب وحــمــاة وحــلــب والــاذقــيــة، 
تــراجــع حــدّة الاشتباكات  بــدا لافتاً  فيما 
المــبــاشــرة فــي محيط الــحــمــامــيــات بريف 
حــمــاة الــشــمــالــي، رغـــم اســتــمــرار القصف 
ــعـــي والــــصــــاروخــــي المــــتــــبــــادل عــلــى  ــدفـ المـ

طرفي خطوط التماس هناك.
وغـــــابـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة مــن 
ــاق ســـوتـــشـــي« الـــخـــاص  ــ ـــفـ ــــي »اتــ

َ
ــن ــ ــامِ ضــ

بـــالـــهـــدنـــة فــــي »جـــيـــب إدلــــــــب«، الـــروســـي 
والــتــركــي، حـــول التصعيد الأخـــيـــر، رغــم 
عسكرية  تــعــزيــزات  التركي  الجيش  دفــع 
ــيــــب مـــــع لـــــواء  ــيــــرة إلـــــــى حـــــــــدود الــــجــ ــبــ كــ
إســكــنــدرون. ووســط الـــدفء بــن موسكو 
-S« منظومة  تسليم  وقـــع  عــلــى  وأنـــقـــرة، 

400« الــدفــاعــيــة، يــنــصــبّ تــركــيــز الأتــــراك 
الفرات، حيث يمكن استغلال  على شرق 
الكباش مع واشنطن في غير مجال. فقد 

ونظيرتها  التركية  الــدفــاع  وزارة  عـــادت 
الأميركية إلى الحديث عن إرسال »فريق 
ــــى أنــــقــــرة لــبــحــث  عـــســـكـــري« أمـــيـــركـــي إلــ
مــلــف إنــشــاء »مــنــطــقــة آمـــنـــة«. ولــيــس في 
هـــذا الــتــطــوّر أي جــديــد ســـوى مـــا يمكن 
الثنائية،  التفاوض  طاولة  على  تجييره 
عن  مسؤولة  لجنة  الــطــرفــان  يتشارك  إذ 
التواصل المستمر في شأن تنفيذ »اتفاق 

منبج« ونقاشات »المنطقة الآمنة«.
وســــط هــــذه الــديــنــامــيــات المــتــشــابــكــة في 
تستمر  الدبلوماسية،  والقنوات  المــيــدان 
تباعاً علامات التضييق على دمشق، ولا 
سيما في قطاع الطاقة. فبعد وقت قصير 
التي استهدفت  التخريبية  العملية  على 
مــصــبّ بــانــيــاس الــنــفــطــي الــبــحــري على 
أيـــدي مجهولين، تــعــرض أمــس خــط نقل 
الشاعر ومعمل  الــواصــل بين حقل  الغاز 
ــاز »إيـــبـــا« فـــي ريــــف حــمــص الــشــرقــي  غــ
»عــمــل إرهـــابـــي تــخــريــبــي« مــا أدى إلــى  لـــ
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على الغلاف

نفط الشرق السوري

بيد إسرائيل!

عملية »تخريبية« جديدة تستهدف البنية التحتية النفطية

ن كتاباً من الرئيسة المشتركة 
ّ

بة تتضم
ّ
حصلت »الأخبار« على وثيقة مسر

سمى »مجلس سوريا الديموقراطية«، إلهام 
ُ
في الهيئة التنفيذية لما ي

ض رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا تمثيل المجلس في 
ّ

أحمد، يفو

جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر 

عليها الميليشيات الكردية بدعم من قوات الاحتلال الأميركي

ميسم رزق

تــــــــزداد، يـــومـــا بـــعـــد يــــــوم، داخــــــل الــحــركــة 
 المــؤيــد 

ّ
ــة فـــي ســـوريـــا قــــوة الـــخـــط ــكـــرديـ الـ

ــدُم  ــفــــي يــــخــ ــيــ ــار الــــقــــيــــام بـــــــــدور وظــ ــيــ لــــخــ
الأميركية  المتحدة  الولايات  استراتيجية 
ز هــــذا الــصــعــود بــعــدَ 

ّ
فـــي المــنــطــقــة. وتـــعـــز

ترامب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إعــان 
أواخر العام الماضي، قرار انسحاب قوات 
ــار لــدى  ــر الــــذي أثــ بــــاده مــن ســـوريـــا، الأمــ
هؤلاء مخاوف الاقتراب من حائط مسدود 
في  الكردية  للحركة  أمــل  أي  على  يقضي 
إليها،  ع 

ّ
تتطل الــتــي  الــطــمــوحــات  تحقيق 

ــة. 
ّ
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إقــــامــــة دولـــــــة مــســتــقــل وفــ

اقتناع  من  ينطلِقون  الخط  هــذا  أصحاب 
ــم وتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــهــم  ــاءهـ ــقـ ــاده أن بـ ــفــ مــ
ــيــــة، وأن لا  ــيــــركــ بـــالمـــظـــلـــة الأمــ ــبـــطـــان  مـــرتـ

ســبــيــل لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذه المــظــلــة ســوى 
بتطوير الــعــاقــات مــع »إســرائــيــل«، لكون 
الأخــيــرة أقـــرب طــريــق إلــى قلب واشنطن، 
الصهيوني،  اللوبي  نفوذ  مستوى  حيث 
تحديداً في مواقِع الــقــرار، عــالٍ جــدّاً. ومن 
ــذا الــــخــــط لا يـــواجـــه  ــ ـــارات هــ ــســ ــ يــتــتــبــع مـ
ــرات  ــي الـــتـــقـــاط بـــعـــض المــــؤشــ صـــعـــوبـــة فــ
الــتــي تــؤكّــد ســيــره قــدمــا فــي هـــذا الاتــجــاه 
ــلـــى حــــســــاب وحـــــــدة ســــوريــــا وشــعــبــهــا  عـ
وثرواتها. من بين هذه المؤشرات الجولات 
الــتــي يــجــريــهــا صــحــافــيــون إســرائــيــلــيــون 
الأكــــراد، شمال شرق  فــي مناطق سيطرة 
ســـوريـــا، حــيــث يـــعـــدّون تــقــاريــر صحافية 
مع مسؤولين في بعض الفصائل، تضاف 

إليها زيارات لضباط إسرائيليين.
مِـــــن بــــن هـــــذه المــــــؤشــــــرات، يـــظـــهـــر الـــيـــوم 
»دليل« آخــر، إذا ما صــحّ، فإنه يدلل على 

البوابة  يعبرون  الخيار  هــذا  أصــحــاب  أن 
الإسرائيلية لكسب الرضى الأميركي. وهو 
التنفيذية  الهيئة  رئيسة  ع من 

ّ
كتاب موق

التابع  الديمقراطية«،  ســوريــا  »مجلس  لـ
»قــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد(،  لـــ
ــل إلـــــى رجـــــل أعـــمـــال  ــرســ ــد، مُــ ــمــ ــام أحــ ــهــ إلــ
إســرائــيــلــي، يــعــطــيــه تــفــويــضــا بــبــيــع نفط 
ــا عــلــيــه بــحــكــم  ــا الــــــذي تـــضـــع يـــدهـ ســــوريــ
الواقع المفروض من قوات الاحتلال  الأمر 

الأميركي.
يُبيّ الكتاب الذي حصلت عليه »الأخبار« 
ــرســل إليها هو رجــل الأعمال 

ُ
الم أن الجهة 

الإسرائيلي، موتي كاهانا، رئيس جمعية 
تستخدم  كانت  أنها  المــعــروف  »عماليا«، 
الغطاء الانساني لإعداد الأرضية اللازمة 
ــنـــوب  ــجـ لإقـــــامـــــة »مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة« فـــــي الـ
ــدة اســتــخــبــاريــة  ــنــ الــــســــوري تــنــفــيــذاً لأجــ
ــيـــة، وذلــــــك عـــبـــرَ نـــســـج عـــاقـــات  ــلـ ــيـ إســـرائـ
وديــة مع الجماعات التي كانت مسيطِرة 
هناك. وتوسّع نشاطها في إطــار »تعزيز 
إســرائــيــل والشعب  بــن  القائمة  الــجــســور 
في محافظة  السورية«  والــثــورة  السوري 
ــامــــة مـــدرســـة  ــى إقــ ــ إدلـــــــب، حـــيـــث ســـعـــت إلـ
 ســوريــا و15 معلماً، 

ً
طــفــا  90 تــســتــوعــب 

من أجل »تغيير مفاهيم الأجيال السورية 
تجاه إسرائيل«. سيرة »عرّاب تهريب عدد 
مــن اليهود الــســوريــن، واســتــعــادة القطع 
ــعــرّف 

ُ
الأثــريــة الــيــهــوديــة الــقــديــمــة«، كــمــا ت

عــنــه مــواقــع إســرائــيــلــيــة طــويــلــة، تــبــدأ من 
تــجــنــيــده عــمــاء فــي ســوريــا ولــبــنــان، ولا 
تنتهي عــنــد كــونــه عــمــل فــي ســـاح الــجــوّ 
التابع للجيش الإسرائيلي، ووثيق الصلة 
بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وباللوبي 

الصهيوني في الولايات المتحدة.
الــكــتــاب المــوجّــه إلـــى كــاهــانــا مــن »مجلس 

ــة« يُـــعـــتـــبـــر، وفـــق  ــيـ ــمـــوقـــراطـ ــا الـــديـ ســــوريــ
ــرد، »رســــالــــة رســمــيــة تـــؤكّـــد الــقــبــول  ــ ــا يـ مـ
ـــل شـــركـــتـــه المـــجـــلـــس فــــي جــمــيــع 

ّ
ــأن تـــمـــث ــ بـ

ـــقـــة بــبــيــع الـــنـــفـــط المــمــلــوك 
ّ
الأمـــــــور المـــتـــعـــل

مـــن قــبــلــه، وذلــــك بــمــوافــقــة مــكــتــب مــراقــبــة 
الخزانة  لــوزارة  التابع  الأجنبية  الأصــول 
نقدّر  »إننا  الكتاب:  ويُضيف  الأميركية«. 
ــاج الــنــفــط بــــأن يُــصــبــح بـــحـــدود 400  ــتـ إنـ
ألف برميل يومياً، فيما هو اليوم بمعدل 
125 ألف برميل«، مع »إعطاء كاهانا حق 

استكشاف وتطوير النفط«، محدّداً سعر 
البرميل من 22 إلى 35 دولاراً.

ــذا الــكــتــاب لــو كـــان مــؤكــداً؟  ــاذا يــعــنــي هـ مــ
الدلالات كثيرة، لكن أبرزها:

1- إعـــطـــاء الــتــفــويــض لــكــاهــانــا يــعــنــي أن 
جهة  بصفته   

ً
فعلا يتصرّف  بــدأ  المجلس 

ــة عــــن الــــدولــــة الــــســــوريــــة، يــعــطــي 
ّ
مــســتــقــل

ــــداء ســـوريـــا سلطة  ــه حـــق أعـ مـــن دون وجـ
الــســوريــة بغطاء  الــدولــة  الــتــصــرف بنفط 
أمــيــركــي، إذ إن »قـــســـد« تــســيــطــر عــلــى ما 

نسبته 80% من حقول النفط السورية.
2- الحديث عن إنتاج النفط بهذه الكمية 
التي تعاني منها  الأزمــة  الكبيرة في ظل 

سوريا ليس سوى تبديد لثروة الشعب.
3- الانــــخــــراط فـــي مـــشـــروع الــتــحــالــف مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل يعني عــدم 
حــفــظ أي خــط لــلــعــودة إلـــى الــتــواصــل مع 

الشعب السوري والدولة.
4- فـــي حــســبــة بــســيــطــة لــكــمــيــة الإنـــتـــاج 
والسعر المحدد في الوثيقة، يقدر العائد 
الــــــذي ســيــجــنــيــه »المـــجـــلـــس« مــــن ســرقــة 
الــنــفــط الـــســـوري وبــيــعــه بــمــا بــن 8 و14 
مـــلـــيـــون دولار يـــومـــيـــا، فــيــمــا لــــو ارتـــفـــع 
الانتاج إلى 400 ألف برميل يومياً )أكثر 

من 3 مليارات دولار سنوياً(!
ــاب، لــــــو ثــبــتــت  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ خـــــاصـــــة هــــــــذا ال
الأميركي  الــخــط  أصــحــاب  أن  صحته، 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــحـــركـــة الــكــرديــة  ـــ ـــ ـ
ــلـــون بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــمـ ــعـ ــة يـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــرى الــتــي تـــحـــارب ضد  المــشــاريــع الأخـ
الدولة لمنعها من استعادة سيطرتها 
ــل أراضــــيــــهــــا ومــــقــــدراتــــهــــا،  ــامــ ــلـــى كــ عـ
وهـــم يــســعــون إلـــى اســتــرضــاء أمــيــركــا 
وإســرائــيــل بــكــل الــوســائــل، فــي سبيل 
تــنــفــيــذ مــشــروعــهــم الانــفــصــالــي، فيما 
ــنـــهـــم لــتــنــفــيــذ  ــــل مـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــســـتـــفـــيـــد إسـ
فشلت  بعدما  ســوريــا  تقسيم  مخطط 
رهاناتها في تحقيق ما كانت تهدف 
إلـــيـــه لـــضـــرب الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لمــحــور 
المــقــاومــة فــي المنطقة، وقــد بــاتــت أكثر 
هذا  تعاظم  مــع  المخطط  بــهــذا  تمسكاً 

المحور.
حاولت »الأخبار« الاتصال بمسؤولين 
فــي »مــجــلــس ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
المسرّبة،  الوثيقة  صحة  عــن  لسؤالهم 
لكنهم لم يجيبوا، في حين أن مصادر 
أكّـــدت حصول  »المجلس«  بـ على صلة 

الاتفاق بين »المجلس« وكاهانا.

ــن الــــخــــدمــــة، وفــــــق بـــيـــان  ــ ــه مـ ــ ــروجـ ــ خـ
رسمي. لكن من غير المتوقع أن يبقى 
الــخــط خــــارج الــخــدمــة لــوقــت طــويــل، 
ولا سيما مع انطلاق أعمال الصيانة 
مباشرة، كون الخط مسؤولًا عن نقل 
نحو 2.5 مليون متر مكعب من الغاز 
ع لاحـــقـــا عــلــى مــحــطــات 

ّ
يـــومـــيـــا، تــــــوز

توليد الكهرباء.
ــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة تـــتـــســـاوق مــع  ــ ــمـ ــ الأعـ
الــــرؤيــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــخــنــق إمـــــــدادات 
نفسه،  السياق  ففي  النفطية؛  سوريا 
صــــرّح وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
ــأن بــــاده  ــ ــنــــت، أمـــــــس، بــ جـــيـــريـــمـــي هــ
ســتــســهّــل الإفـــــــراج عـــن نــاقــلــة الــنــفــط 
قبالة   )1 )غريس  المحتجزة  الإيرانية 
إذا حصلت على  طـــارق  ســاحــل جبل 
ضــــمــــانــــات بــــأنــــهــــا لـــــن تــــتــــوجــــه إلــــى 

سوريا.
)الأخبار(

يزداد داخل الحركة 

الكردية في سوريا نفوذ 

الخط المؤيد للتحالف مع 

أميركا وإسرائيل

استشهد وأصيب عدد من المدنيين، أمس، جراء سقوط 

عدد من القذائف الصاروخية على أحياء حلب )أ ف ب(

إسطنبول ــــ حسني محلي

حتى  السورية  الأزمة  بداية  منذ  أنقرة،  بذلت 
»الاتحاد  أواسط 2015، جهداً كبيراً لكسب حزب 
و»وحدات  السوري،  الكردستاني«  الديموقراطي 
لحزب  السورية  )الذراع  الكردية  الشعب«  حماية 
الصعب  العدو  التركي،  الكردستاني«  »العمال 
بالتمرد  وإقناعهما  جانبها،  إلى  التركية(  للدولة 
اختيار  رغم  على  فشلت،  لكنها  دمشق،  ضد 
»المجلس  لـ رئيساً  سيدا  الباسط  عبد  الكردي 
غسان  الكردي  ومعه  المعارض،  السوري«  الوطني 
لم  للمجلس.  التابعة  المنفى  لحكومة  رئيساً  هيتو 
السوري  الكردي  الموقف  هذا  آنذاك  دمشق  تقدّر 
الرافض للتعاون مع أنقرة، وتركت أكرادها عرضة 
دفعتهم  ودولية  إقليمية  ومنافسات  لتجاذبات 
بأميركا، ومعها  إلى الاستنجاد  المطاف  نهاية  في 
فرنسا وبريطانيا لتحميهم من تركيا التي تحارب 
هذا  كان  عاماً.   40 منذ  الكردستاني«  »العمال 
في  الحالي  الأميركي  للوجود  سبباً  الاستنجاد 
شرق الفرات، بكل تعقيداته الكردية والعربية، بعدما 
الكردي،  الشارع  على  الحماية«  »وحدات  سيطرت 
الأميركيين،  وجود  على  يعترض  من  فيه  الذي 
ساهم  العربية.  العشائر  من  العديد  حال  حاله 
في  يزال  ولا  والأكراد  دمشق  بين  الحوار  فشل 
يكون  لن  باستمراره،  الذي  الحالي،  الواقع  ترسيخ 
انعكاساته  معالجة  السورية  الدولة  على   

ً
سهلا

تغطي  أنها  الاستراتيجي؛ وخصوصاً  أمنها  على 
والقمح  والغاز  البترول  من  احتياجاتها  معظم 
المياه، من هذه المنطقة،  الزراعية، والأهم  والمنتجات 
التي إن بقيت هكذا فسوف تؤدي في نهاية المطاف 
الأميركي  الاحتلال  بقاء  مع  سوريا،  تقسيم  إلى 
في  إسرائيل  أطماع  لدعم  والفرنسي  والبريطاني 

مياه الفرات وغيرها.
التي  تركيا،  الاحتمال،  هذا  مثل  يحرّض  ربما 
أخرى،  وأنهار  ودجلة  الفرات  منابع  على  تسيطر 
عفرين  إلى  من جرابلس  الفرات  غرب  البقاء  على 
على طول الحدود المشتركة بطول 350 كلم تقريباً، 
 60 إلى   50 حوالى  مع  والتعاون  بالتنسيق  وذلك 
ألفاً من عناصر مختلف الفصائل المسلحة، ومنها 
فصائل تركمانية. تتحدث وسائل الإعلام العربية 
»تتريك«  لـ تركية  مساع  عن  باستمرار  والدولية 
الخدمات،  مختلف  تقديم  خلال  من  المنطقة  هذه 
الموجودين  السوريين  النازحين  مع  تفعله  ما  وهو 
لأي  اجتماعية  حاضنة  إلى  ليتحولوا  تركيا  في 
مشروع تركي لاحق في سوريا، التي دخل الجيش 
التركي إلى شمالها بضوء أخضر روسي في 24 
آب 2016، أي في الذكرى الـ 500 لدخول السلطان 
سليم إلى سوريا بعد معركة مرج دابق التي تبعد 
عن جرابلس حوالى 60 كلم. كان الرئيس التركي، 
باستمرار  ذلك  قبل  يتحدث  إردوغان،  رجب طيب 
 ،1920 لعام  الوطني«  »الميثاق  فكرة  إحياء  عن 
 1923 لعامَي  لوزان  ي 

َ
اتفاقيت في  النظر  وإعادة 

للجمهورية  الحالية  الحدود  رسمتا  اللتين  و1925 
التركية التي ضمّ إليها أتاتورك عام 1938 منطقة 
خريطة  ضمّت  إسكندرون(.  لواء  )أي  هاتاي 
»الميثاق الوطني« الشمال السوري بأكمله، بما في 
ذلك حلب، ومعه الشمال العراقي، أي ولاية الموصل 
التي تشمل الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك 
الرئيس  وكان  بكثافة.  التركمان  فيها  يعيش  التي 
باجتياح  الجيش  أمر  قد  أوزال،  تورغوت  الراحل، 
الشمال العراقي وضمه إلى تركيا عام 1991 بعد 
رفض  الكويت.  حرب  في  حسين  صدام  هزيمة 
رئيس الأركان، نجيب تورومتاي، هذا الطلب، على 
ومسعود  طالباني  جلال  من  كل  ترحيب  رغم 
إردوغان  أن  يبدو  التي  الفكرة،  بهذه  برزاني 
يتحمّس لها، ليحقق ما فشل فيه أوزال ومن قبله 
مرّتين:  إحيائها  في  إردوغان  وقد سعى  أتاتورك. 

أولاهما عندما كانت علاقات أنقرة جيدة مع زعيم 
»الاتحاد الديموقراطي الكردستاني« صالح مسلم؛ 
وبضوء  الفرات،  غرب  العملي  وجوده  عبر  والآن، 
تحالفات  في  دخلت  التي  روسيا  من  أخضر 
الأمن  حساب  على  تركيا  مع  معقدة  مصلحية 
كسب  أزمتها  خلال  ومن  التي  لسوريا،  الوطني 

الرئيس فلاديمير بوتين صداقة إردوغان.
إردوغان  نيات  الفرات  الحالي غرب  الوضع  يفسّر 
اتفاقيات  في  بتعهداته  الالتزام  من  يتهرب  الذي 
سوتشي وأستانا، وخصوصاً في ما يتعلق بإدلب 
»هيئة  )أي  النصرة«  »جبهة  عليها  تسيطر  التي 
ع 

ّ
تحرير الشام«( والفصائل المتحالفة معها التي وق

الأخرى  الفصائل  كل  وباسم  باسمها  إردوغان 
الاتفاقيات  هذه  اعترفت  المذكورة.  الاتفاقيات 
الشمال  في  العسكري  التركي  الوجود  بشرعية 
في  الأساسي  التركي  بالدور  وبالتالي  السوري، 
المحتمل  بالحل  الخاصة  السياسية  الصيغ  مجمل 
الدستور  صياغة  ذلك  في  بما  السورية،  للأزمة 
أنصار  فوز  لضمان  الانتخابات  وإجراء  الجديد 

إردوغان.
رغم  على  الأكراد،  كسب  في  إردوغان  فشل  جاء 
كل الإغراءات التي قدّمها لهم بما في ذلك إعطاؤهم 
الجديدة«،  الفدرالية  »سوريا  في  الأسد  حصة 
إلى  تصل  كادت  التي  حساباته  مجمل  ليعرقل 
بعد  أنقذه  الذي  بوتين  لولا  المظلم،  النفق  نهاية 
إسقاط  منه في حزيران 2016 على  الأول  اعتذار 
الطائرة الروسية في تشرين الثاني 2015. بعدها، 

وفعال  سريع  روسي  دعم  عن  الإعلام  تحدث 
الفاشلة في 15  لإردوغان خلال محاولة الانقلاب 
ــــ  إردوغان  ولقاء  الاعتذار،  هذا  كان   .2016 تموز 
بوتين في آب 2016، ودخول الجيش التركي بعدها 
سياسية  لعلاقات  فاتحة  جرابلس،  بأسبوعين 
وشخصية  واستخبارية  عسكرية  واقتصادية 
معدات  بوصول  الآن  انتهت  جداً،  وواسعة  معقدة 
القريبة  »مرتد«  قاعدة  إلى   »400 »إس  صواريخ 
التي  الطائرة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  أنقرة،  من 
ساترفيلد،  ديفيد  الجديد،  الأميركي  السفير   

ّ
تقل

في  تحط  العرب،  والساسة  الإعلام  لدى  المعروف 
مطار أنقرة الدولي. ومن الصدف، وربما المقصودة، 
 1950 عام  الأميركيون  بناها  »مرتد«  قاعدة  أن 
عندما انضمت تركيا إلى حلف »شمالي الأطلسي« 

واستخدموها حتى عام 1996.
لمعالجة  كافياً  الروسي  ــــ  التركي  التحالف  يكن  لم 
الجميع راضٍ عن هذا  الفرات، وكأن  الوضع شرق 
 في مكانه شرق الفرات 

ّ
الوضع الراهن، أي بقاء كل

الداخلي  السورية بوضعها  الدولة  أن  وغربه، طالما 
معالجة  تستطيع  ولن  لم  وهي  قوة.  ولا  حول  بلا 
السلطة  الداخلي الصعب والمعقد بأساليب  الوضع 
أوصلت  التي  والخبرة  المعلومات  وانعدام  القديمة، 
في  البعض  كان  حيث  إليه،  وصلت  ما  إلى  البلاد 
دمشق يعتقد في بدايات الأزمة أن الجيش والأمن 
أيام  خلال  الإرهابيين  على  سيقضيان  السوريين 
وأسابيع قليلة. كما لن تستطيع الدولة السورية أن 
وأميركا من شرقه  الفرات  تركيا من غرب  خرج 

ُ
ت

أخطائها  من  الناتج  الضعيف  وضعها  بسبب 
ــــ  التركية  ــــ  الروسية  التناقضات  على  الرهان  في 
الأطراف  علاقات  على  ذلك  وانعكاسات  الإيرانية، 
التي  البالغة  الأهمية  وبالتالي  إسرائيل،  مع  الثلاثة 

توليها كل من موسكو وطهران لإردوغان.
في  دمشق  لفشل  سبباً  التناقضات  هذه  كانت 
حوارها مع الأكراد، الذين ارتكبوا هم أيضاً الكثير 
من الأخطاء، وأثبتوا أنهم لم يستخلصوا الدروس 
مع  العلاقة  في  وخصوصاً  الماضي،  تجارب  من 
الدول  وكل  المتحدة  الولايات  خدعت  فقد  الغرب. 
اتفاقية »سيفر«،  التراجع عن  منذ  الأكراد  الغربية 
حين كانت سوريا بعد ذلك الدولة الإقليمية الوحيدة 
وإيران  تركيا  فعلت  كما  الأكراد،  تقاتل  لم  التي 
والعراق. احتضنت دمشق دائماً الحركات الكردية، 
العراقية والإيرانية، ولولاها لما وصل حزب »العمال 
استقرّ  إذ  الآن؛  إليه  وصل  ما  إلى  الكردستاني« 
سوريا  في  ومقاتلوه  أوجلان  الله  عبد  زعيمه 
 1980 بين  ما  الفترة  في  اللبناني  البقاع  وسهل 
نسي  تركيا.  يقاتل  الحزب  كان  عندما  و1998، 
الحالية،  حليفتهم  أن  »اليساريون«  سوريا  أكراد 
التي قامت في شباط 1999  الولايات المتحدة، هي 
كينيا،  من  أوجلان  الله  عبد  زعيمهم  باختطاف 
السجن  في  تركيا حيث هو موجود  إلى  مته 

ّ
وسل

منذ ذلك التاريخ. شهدت القضية الكردية بعد ذلك 
الآن  عليه  هي  ما  إلى  أوصلتها  مثيرة  تطورات 
للأمر  ما  مع  الفرات،  وشرق  العراقي  الشمال  في 
باعتبار  التركية  الحسابات  على  انعكاسات  من 
السورية  الذراع  هي  الشعب«  حماية  »وحدات  أن 
»العمال الكردستاني« التركي الذي أثبت أخيراً أنه  لـ
كان  فقد  أيضاً.  تركيا  في  الديموقراطية«  »مفتاح 
لحزب »الشعوب الديموقراطي« )الجناح السياسي 
»العمال الكردستاني«( دور أساسيّ في انتصار  لـ
مرشحي المعارضة في انتخابات إسطنبول وأنقرة 
ولايات   8 في  الحزب  فاز  فيما  أخرى،  ولاية  و20 
أن  أيضاً  الجميع  ويعرف  تركيا.  شرق  جنوب 
استمرار هذا التحالف الكردي مع المعارضة التركية 
المرحلة  خلال  كافياً  يكون  سوف  كافة  بأطيافها 
المقبلة لإسقاط حكم »العدالة والتنمية«، مع اقتراب 
ــــ علي باباجان.  موعد تمرد الثنائي عبد الله غول 
قد يزعج مثل هذا الاحتمال إردوغان الذي سيجد 
نفسه في مأزق خطير. وباستمرار الدعم الأميركي 
والإماراتي  والسعودي  والبريطاني  والفرنسي 
»وحدات حماية الشعب« الكردية، فإنها إن أرادت  لـ
جبرت على ترسيخ كيانها الحالي شرق الفرات، 

ُ
أو أ

لأن  جداً،  خطيرة  تحديات  أمام  تركيا  فستضع 
معظم أكراد المنطقة يعيشون داخل حدودها )ليس 
أقل من 20 مليوناً(، مقابل 3 ـــ 4 ملايين في سوريا، 
و5 ــــ 6 ملايين في العراق، و7 ــــ 8 ملايين في إيران.
يحرّض  قد  الاحتمال  هذا  مثل  إن  البعض  يقول 
إردوغان على البقاء في غرب الفرات، وخصوصاً 
الكيان  ل 

ّ
يشك لا  أن  على  الأميركيين  مع  اتفق  إذا 

الكردي في سوريا خطراً على تركيا التي ستهتم 
حينها بمكاسبها الحالية والمستقبلية في الشمال 
السوري وسوريا عموماً، بما في ذلك إقامة كيان 
في  الإسلاميين  وإشراك  الشمال،  في  تركماني 
السلطة. يعرف الجميع جيداً أنه باستمرار الخلاف 
الإقليمية  الأطراف  كل  فإن  والأسد،  إردوغان  بين 
والدولية ستبقى مستفيدة من هذا العداء، طالما أن 
إيران وروسيا، الحليفتين للأسد، فشلتا حتى الآن 
في إنهائه. يبدو واضحاً أن أي مصالحة سورية ــــ 
»المعجزات«  تركية ستكون كفيلة بفتح كل الأبواب لـ
في الملف السوري، وبأن تساهم أيضاً في التوصل 
تركياً  وبالتأكيد  الكردية سورياً،  الأزمة  إنهاء  إلى 
ومن ثم عراقياً، بل وحتى إيرانياً أيضاً، لكن بعيداً 
الحال  التهديد والقتل والدمار، كما هي  من منطق 

منذ 70 أو 80 سنة.

مقالة

مفتاح الأزمات

الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807

 مصالحة 
ّ
أي

سورية ـــ تركية ستكون

 كفيلة بفتح أبواب »المعجزات« 

في الملف السوري

سوريا  »مجلس  يُسمى  لما  التنفيذية  الهيئة  في  المشتركة  الرئيسة  عتبر 
ُ
ت

الولايات  مع  التحالف  لخيار  الداعمين  أبرز  أحد  أحمد،  إلهام  الديموقراطية«، 
المتحدة الأميركية. وقد ترأست منذ أشهر وفد »قسد« إلى واشنطن، في محاولة 
لمعرفة الموقف الأميركي الحقيقي من الانسحاب وإنشاء المنطقة الآمنة، وسبل 
حماية الوحدات الكردية. وقيل يومها إن لقاءً جمعها بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، بالمصادفة، فيما تؤكد معلومات أن اللوبي الإسرائيلي لعب دوراً كبيراً 
في ترتيب اللقاء. ويعرف عن أحمد، التي تجمعها بموتي كاهانا صورة تؤكد 
لقاءهما، أنها كانت عنصراً في حزب »الحياة الحرة« الكردي )بيجاك( الذي قاتل 

الدولة الإيرانية شمال غرب إيران، كما يُعرف عنها كرهها للنظام الإيراني.

من هي إلهام أحمد؟

تقرير

يعني إعطاء 

التفويض لكاهانا 

أن المجلس بدأ 

ف بصفته 
ّ
يتصر

ة 
ّ
جهة مستقل

عن الدولة 

السورية )أ ف ب(
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لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي منذ 
ــأجّـــل اجــتــمــاع  الــخــمــيــس المــــاضــــي، تـ
وتحالف  العسكري  المجلس  أعضاء 
ــــوى »إعـــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«،  قـ
لــلــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق حـــول الإعـــان 
ــــوري والمــــيــــثــــاق الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
للمرحلة الانتقالية، إلى يوم الثلاثاء 
المقبل، كما أكدت مصادر في حديث 
ــار«. ويــــعــــود ذلـــــك إلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ إلـــــى »الأخـ
خـــــافـــــات حـــــــول نــــقــــاط »لـــــــم تــنــجــح 

ــان الــفــنــيــة فــــي الــــتــــوافــــق عــلــى  ــلـــجـ الـ
صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى 
ــــدي الـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل الــنــقــاش  وفـ
العالقة«، كما  النقاط  حولها وحسم 
أعلن التحالف المعارض في بيان أول 

من أمس.
هذا الخلاف، حول الشقين السياسي 
والدستوري، يهدد »اتفاق الخرطوم« 
ــيــــوعــــي  الــــشــ »الــــــــحــــــــزب  رأى  الــــــــــــذي 
الــــــســــــودانــــــي«، المــــنــــضــــوي فـــــي قــــوى 
ــه »يـــكـــرس  ــ »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، أنـ

الــثــورة المـــضـــادة«، فــي ظــل عـــودة لغة 
الــتــصــعــيــد إلــــى الــــشــــارع، بــعــد مقتل 
مـــواطـــن وإصـــابـــة آخـــريـــن فـــي مــديــنــة 
الــســوكــي بــولايــة الــنــيــل الأزرق أمــس، 
خلال احتجاجات في مختلف أنحاء 
البلاد، مع ذكــرى مــرور 40 يوماً على 
ــام مـــقـــر الـــقـــيـــادة  ــ ــام أمــ ــتـــصـ  الاعـ

ّ
فـــــض

ــوم، لــتــجــدد  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــة وســــــط الـ ــامــ ــعــ الــ
والقصاص  أولًا«،  »العدالة  بـ المطالبة 
من مرتكبي مجزرة 3 حزيران/يونيو 

الماضي.
وبــيــنــمــا يــقــع نــائــب رئــيــس المجلس، 
قائد قــوات »الــدعــم الــســريــع«، محمد 
»حــمــيــدتــي«،  حــمــدان دقــلــو، المــلــقــب بـــ
ــرة الاتـــهـــام بــالــدرجــة الأولـــى  ــ فـــي دائـ
في هذه الجرائم، كونه كان مسؤولًا 
عن ملف الأمن في »العسكري« طوال 
تلك المدة ولا يزال، يبدو عزم »الحرية 
والتغيير« على محاسبته وملاحقة 
مــرتــكــبــي المـــجـــرزة فـــي صــلــب الــجــدل 
 بـــن »الاتـــفـــاق 

ٌ
الــــذي ســبــبــه تـــعـــارض

السياسي« الذي ينص على »تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة فـــي مــجــزرة 
القيادة العامة في 3 حزيران/يونيو، 
وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت 
منذ 11 نيسان/أبريل«، يوم الانقلاب 
ما  وبــن  البشير،  الرئيس عمر  على 
»المـــجـــلـــس  ــتــــصــــاصــــات  اخــ ــــي  فـ ورد 
السيادي« في وثيقة مسربة لتحالف 
»قـــوى الإجــمــاع الــوطــنــي« المنضوي 
من  )يتكون  والتغيير«  »الحرية  فــي 
17 حــزبــا مــعــارضــا أبــرزهــا »الــحــزب 
الــشــيــوعــي« و»حــــزب الــبــعــث العربي 
الاشتراكي«(، أثارت جدلًا في مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد رفـــض 
»العسكري« المسودة الأولى للاعلان 

الدستوري.
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــقــ ــيــ ــنـــــص الــــوثــ ــ وتـ
ــيــــادي« يــتــمــتــعــون  أن أعـــضـــاء »الــــســ
»بحصانة في مواجهة أي إجــراءات 
أو  ــم  ــهـ ــامـ ــهـ اتـ يــــجــــوز  ــة، ولا  ــيـ ــائـ ــنـ جـ
مــقــاضــاتــهــم أمــــــام أي مــحــكــمــة، ولا 
يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم 

أو بحق ممتلكاتهم أثناء ولايتهم«، 
ما يعني عدم إمكانية تقديم أعضاء 
ــه عــبــد  ــسـ ــيـ ــلــــس، ولا ســـيـــمـــا رئـ المــــجــ
»حميدتي«،  ونائبه  البرهان  الفتاح 
بالفعل  الأخير  بدا  وقد  العدالة.  إلى 
أمس  إذ جــدد  الملاحقة،  مــن  متخوّفاً 
عملية  في  الثالث  الطرف  »ديباجة« 
 الاعــتــصــام، وأن هــنــاك »جهات 

ّ
فــض

ومــنــدســن يــريــدون الــنــيــل مــن قــوات 
بالقول  اســتــدرك  ثم  السريع«،  الدعم 
إن »منسوبي قوات الدعم السريع ما 
أنبياء، هم بشر«،  )هــم( صحابة ولا 
ــا فــي  ــــن 31 بــــاغــ ــــدويـ ــن تـ ــ كـــاشـــفـــا عـ

مواجهة منتحلي شخصية أفراد في 
»الدعم السريع«.

ــاء  ــ ــــضــ ــة أعــ ــ ــانــ ــ ــــصــ إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى حــ
»السيادي«، هناك ست نقاط تحدثت 
عنها وسائل إعلام محلية هي محل 
ــــاق:  ــفـ ــ ــــي الاتـ ــــن الــــطــــرفــــن فـ خــــــاف بـ
الأولى تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، والــثــانــيــة بنسب 
توزيع أعضاء »المجلس التشريعي«، 
الذي ينص »الاتفاق السياسي« على 
تأجيل تشكيله »لفترة أقصاها ثلاثة 
»الحرية  قــوى  تتمسك  أشهر«، وهنا 
عليها  المــتــوافــق  بالنسب  والتغيير« 

ســـابـــقـــا، فــيــمــا يــطــلــب »الـــعـــســـكـــري« 
الثالثة  النقطة  النسب.  مراجعة هذه 
تتعلق بمنح صلاحيات تعيين ولاة 
ــيــــادي«، والـــرابـــعـــة  »الــــســ ـــ الــــولايــــات لــ
الجنسية  حــامــلــي  عــضــويــة  بتقييد 
المزدوجة في »السيادي« والحكومة، 
قــضــايــا  إدراج  بــــعــــدم  ــة  ــامــــســ والــــخــ
بحق  والسادسة  والنازحين،  السلام 
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، رغــــــم أن  تـــعـــيـــن رئــ
الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى »مــجــلــس وزراء 
تــخــتــار رئــيــســه قــــوى إعــــان الــحــريــة 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــقــــوم رئـ والـــتـــغـــيـــيـــر، ويــ
عــددهــم  يــتــجــاوز  بــاخــتــيــار وزراء لا 

بغداد ـــ الأخبار

أخـــيـــراً، عــقــد »حــــزب الـــدعـــوة« مــؤتــمــره 
الـــ17 في مدينة كربلاء )جنوبي  العام 
أطاحه  العاصمة بغداد(، عقب تأجيل 
أكثر من مرة. نهاية الأسبوع الماضي، 
ــــروف »اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« بــوصــف  ــــي ظــ وفـ
عدد من المشاركين، كُرّس جناح الأمين 
العام، نوري المالكي، قوة وازنة ممسكة 
بمفاصل الحزب. المؤتمر حضره قرابة 

الــــعــــراق وخــــارجــــه،  350 شــخــصــا مــــن 
ــر الــــعــــام«  ــمــ ــؤتــ ــاء المــ ــ ــــضــ ــلـــون »أعــ ــثـ ــمـ يـ
 لــهــم المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات 

ّ
ويـــحـــق

الحزب الداخلية؛ أي انتخاب »مجلس 
الــشــورى« )يــضــم 50 عــضــواً(، والأمــن 
الــعــام. هــؤلاء »جــــدّدوا ثقتهم« بنوري 
القانون«  »دولــة  ائتلاف  زعيم  المالكي، 
ــوزراء الأســبــق. 340 صوتاً  ــ ورئــيــس الـ
صـــبّـــت لمــصــلــحــة المـــالـــكـــي، فـــي نتيجة 
تعكس تمسّك »الدعاة« بقائدهم، الذي 

يــأمــلــون أن يــعــيــد إنـــتـــاج الـــحـــزب بعد 
ــنـــوات مـــن »الـــشـــتـــات«. إذاً، انــتــخــب  سـ
المجتمعون أعضاء »الشورى« والأمين 
العام، على أن يعود الأول ويلتئم خلال 
الأسبوعين المقبلين لانتخاب »المجلس 
إلـــى  ــة  ــافــ ــاء إضــ ــادي« )10 أعــــضــ ــيــ ــقــ الــ
الحزبي«  الانضباط  و»لجنة  المالكي(، 
)7 أعضاء(، قبل أن يتم انتخاب اللجان 
ــيـــة، بـــواقـــع  الأخـــــــرى والمـــكـــاتـــب الـــحـــزبـ
عضو »شـــورى« على رأس كــل لجنة/ 
مكتب، يعاونه عددٌ من الكوادر الشابة.

ووفــق عدد من المشاركين، فإن المؤتمر 
شــهــد »حـــركـــة نـــوعـــيـــة«، مـــع تــصــويــت 
المــجــتــمــعــن عــلــى »إعـــــــادة صــاحــيــات 
الــــــشــــــورى بــــعــــدمــــا سُــــحــــبــــت لــــظــــروف 
ــن قِـــبـــل المــجــلــس الــقــيــادي  ســيــاســيــة مـ
»الشورى«  فإن  وبالتالي،   ،»2013 عام 
سيعود لاعباً مــؤثــراً فــي قــرار الحزب، 
إلــى جــانــب الأمـــن الــعــام الـــذي حاولت 
ــا، »تـــقـــلـــيـــم«  ــقــ ــعـــض الأجــــنــــحــــة، ســــابــ بـ
مـــخـــالـــبـــه. »الـــــدعـــــوة« قــــــال، فــــي بــيــانــه 
الختامي، إنه »ناقش على مدى يومين 
المركزية«،  الاختصاص  تقارير مكاتب 
ــمّـــق حــولــهــا  ــــرى »حـــــــــوارٌ مـــعـ حـــيـــث جــ
وتــقــويــمــهــا، عــبــر اثــنــتــي عــشــرة لجنة 
تفرّعت عن المؤتمر العام، الذي صادق 
على توصياتها، وقيّم مسيرة الدعوة 

خــال المـــدة المــحــصــورة بــن المؤتمرين 
بهذا  الــقــرارات  واتخذ   ،)2019 ـــ   2015(
ــتــــمــــرار  ــمـــيـــة »اســ ــداً أهـ ــ ــــؤكـ الــــــشــــــأن«، مـ
ــه، كــقــوة  ــ ــهــــوض بــ ــنــ ــاء الــــحــــزب والــ ــنــ بــ
رائــــــدة تحملت  إســـامـــيـــة وســيــاســيــة 
مــســؤولــيــة الــتــصــدي الــشــجــاع للنظام 
الــديــكــتــاتــوري، وبــنــاء الــعــراق الجديد، 
ووضــــــــــع أســــــــس نــــظــــامــــه الـــســـيـــاســـي 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«. كـــذلـــك، شــــدّد الــبــيــان 
عـــلـــى »ضــــــــرورة الـــتـــعـــاون بــــن الـــقـــوى 
السياسية  الــعــمــلــيــة  لــدفــع  الــســيــاســيــة 
إلى الإمــام، ومعالجة الخلل في بعض 
مساراتها، وتسديد الحكومة الوطنية 
وإعانتها للقيام بواجباتها على أكمل 
وجه... والاستجابة للمطالب الشعبية 
الخدمات، ومعالجة ظاهرة  في مجال 

البطالة وسط الشباب«.
رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، 
ــبـــة الأخــــيــــرة فــــي قــائــمــة   فــــي المـــرتـ

ّ
ــل ــ حـ

الــشــورى«، فيما  الفائزين في »أعضاء 
ــال الـــقـــيـــادي عــبــد الــحــلــيــم الــزهــيــري  نــ
ــارق نــجــم وعــلــي  ــ ــا طـ ـــ33، أمــ ــ ــ المـــرتـــبـــة الـ
ــاء  ــ ــمــ ــ ــا مـــــــن الأســ ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الأديـــــــــــــــب، وغـ
ــة«، فــــكــــان لــــهــــم حـــضـــور  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ »الـ
متواضع في القائمة. وبحسب مصادر 
»الأخــــبــــار«، فــــإن الـــعـــبـــادي والــزهــيــري 
ــدا أن 40 عــضــواً من  عــمــدا، بــعــدمــا وجـ

ــدّة الــتــوتــر فــي قــطــاع غــزة،  بــعــد يــومــن عــلــى ارتــفــاع حـ
والعدو  الفلسطينية  المقاومة  بــن  التهديد  نبرة  وعــلــوّ 
الإســـرائـــيـــلـــي، إثـــر اســتــشــهــاد أحـــد عــنــاصــر »كــتــائــب 
»حماس«، محمود  لحركة  العسكرية  الــذراع  القسام«، 
الأدهــــم، كـــادت جــولــة تصعيد جــديــدة تــنــدلــع، خاصة 
ــذار« الجيش  ــتـ إثـــر تــهــديــد »الــكــتــائــب« بـــالـــرد، لــكــن »اعـ
الإسرائيلي، وحديثه عن »سوء فهم« أدى إلى اغتيال 
المــقــاوم، وتــحــرّك الــوفــد الأمــنــي المــصــري على خــط تل 
ــاع وتــثــبــيــت الــهــدنــة، كلها  ــ أبــيــب ـــــــ غـــزة لــتــهــدئــة الأوضـ
عـــوامـــل نــجــحــت فـــي مــنــع المــواجــهــة حــالــيــا، عــلــى رغــم 

ــــ السبت من غــزة. ولم  إطــاق صاروخين ليل الجمعة 
يردّ جيش العدو على الصاروخين خوفاً من مواجهة 
ــا بــعــد نحو  ــراؤهـ جــديــدة قــبــل الانــتــخــابــات المــقــرر إجـ
ــيــه صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«  ــارت إل ــ شــهــريــن، وهـــو مـــا أشـ
الــرد على إطلاق  التي قالت إن »إسرائيل امتنعت عن 
الــصــواريــخ... كما كــان يــحــدث فــي كــل حـــادث مماثل، 

لمحاولة منع تصعيد أكبر على جبهة غزة«.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــف مــوقــع »والا« الــعــبــري أن 
العدو سيقدّم مجموعة من التسهيلات مقابل الهدوء، 
تشمل إدخال الأموال القطرية لإنشاء منطقة صناعية 
والاستمرار  فلسطيني،  عامل  آلاف  خمسة  لتشغيل 
والمــوافــقــة على  الكهرباء،   مشكلة 

ّ
العمل على حــل فــي 

ــادة قــوارب  ــال المــســاعــدات الطبية، إضــافــة إلــى إعـ إدخـ
صيد سبق أن صادرها، وإدخــال قــوارب جديدة، إلى 
جــانــب إدخــــال مــــواد خـــام إضــافــيــة وتــقــديــم إعــفــاءات 
ضريبية. وقال الموقع إن »هدف هذه التسهيلات إبعاد 
من  حالة  على  والحفاظ  الجنوب،  عن  التصعيد  شبح 

الهدوء« على حدود القطاع.
ــار، أعــلــن مــســؤولــون فــي »حـــمـــاس« أن  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
وفـــوداً قطرية وأمــمــيــة ســتــزور غــزة فــي الأيـــام المقبلة 
المتحدث  وقــال  التهدئة.  تفاهمات  بنود  تنفيذ  لمتابعة 
ــانـــوع، إن »الـــوفـــود  ــقـ بـــاســـم الـــحـــركـــة، عــبــد الــلــطــيــف الـ
كهرباء  خــط  تمديد  ملف  ستتابع  والأمــمــيــة  القطرية 

للمياه،  التحتية  والــبــنــيــة  لــلــقــطــاع،  إســرائــيــل  مــن   161
ومــلــف بــنــاء مستشفى مــيــدانــي ضــخــم فــي محافظة 
المضيّ  »فــي  أبيب  تل  ترغب  وهــي مشاريع  الشمال«. 
قــدمــا فيها، طــالمــا تــم الــحــفــاظ على الــتــهــدئــة«، وفــق ما 
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في تقرير أمس، 
لافتة إلى أن إسرائيل و»حماس« تحاولان العودة إلى 
مسار التهدئة تحت رعاية مصر وقطر والأمم المتحدة. 
والجدير ذكره، هنا، أن وزراء »المجلس الأمني المصغر« 
كانت  بإلغاء جلسة  إشــعــاراً  أمــس،  تلقوا،  )الكابنيت( 
مــقــررة بعد غــد )الأربـــعـــاء( لبحث الأوضـــاع فــي غــزة. 
ونقلت قناة »ريشت كان« أن الــوزراء ورئيس الأركان 
التي  الجلسة  بإلغاء  بلغوا 

ُ
أ كافة  »الكابنيت«  وأعضاء 

كــانــت ستبحث الــتــطــورات المــيــدانــيــة الأخــيــرة ومـــآلات 
التفاهمات مع »حماس«.

الفلسطينية،  الــســلــطــة  قـــال رئــيــس  ــرى،  ــ أخـ مـــن جــهــة 
الـــعـــاقـــات المــقــطــوعــة مـــع الإدارة  مــحــمــود عـــبـــاس، إن 
هذه  اعترفت  إذا  إلا  ستأنف 

ُ
ت »لــن  الحالية  الأميركية 

الإدارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، وتراجعت 
عــن ضــم الــقــدس لإســرائــيــل، والــتــزمــت حــل الــدولــتــن«، 
وذلك خلال اختتام المجلس الاستشاري لحركة »فتح« 
»النجاح الذي  دورته العادية الثانية أمس، حيث أشاد بـ

تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية«.
)الأخبار(

ان ـــ أسماء عواد
ّ

عم

في خطوة تصعيدية جديدة، وجّه المئات 
من الأردنيين رسمياً إنذارات عدلية إلى 
الغاز  لاتفاقية  رفضاً  أمــس،  حكومتهم 
الصادر  التصريح  ووفــق  إسرائيل.  مع 
اتفاقية  لإســقــاط  الوطنية  »الحملة  عــن 
الغاز مع العدو الصهيوني« )غاز العدو 
ــذار إلــــى »دفــــوع  ــ ــ ــتــــال(، يــســتــنــد الإنـ احــ
ثبت 

ُ
ت ودســتــوريــة  قــانــونــيــة  تفصيلية 

الاتفاقية،  ودســتــوريــة  قانونية  انــعــدام 
اقتصادياً،  عبثيتها   

ّ
ظــل في  خصوصاً 

»مخالفتها  وأيضاً  أمنياً«،  وكارثيتها 
للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي 
تــنــص عــلــى أن المـــعـــاهـــدات والاتــفــاقــات 
الــــتــــي يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا تــحــمــيــل خـــزانـــة 
الـــدولـــة شــيــئــا مـــن الــنــفــقــات أو مــســاس 
بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا 
تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس 
الأمــــة، ولا يــجــوز فــي أي حـــال أن تكون 
اتفاق  أو  فــي معاهدة  السرية  الــشــروط 

ما مناقضة للشروط العلنية«.
الإنــذار بمضمونه يخلص إلى مطالب 
الــــوزراء ومجلسه،  رئــيــس  إلــى  موجّهة 
القانونية و/ الأعمال  تتمثل في وقــف 
اتفاقية  بتنفيذ  ق 

ّ
تتعل التي  المادية  أو 

الـــغـــاز فــــــوراً، بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــحــفــر 
ــمـــال  أعـ أي  و/أو  ــيــــب  ــابــ الأنــ وتـــمـــديـــد 

إلى  إضــافــة  أخـــرى،  مدنية  أو  إنشائية 
إلــغــاء و/أو ســحــب قــــرارات الاســتــمــاك 
الصادرة لهذه الغاية، وإعادة الأراضي 
إلى أصحابها ومالكيها. ومن المطالب 
ــة لـــــــإرادة  ــكـــومـ ــاع الـــحـ ــيــ ــا »انــــصــ أيــــضــ
الـــشـــعـــبـــيـــة، ولـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة...  الأردن  ــالــــح  ولمــــصــ
ــة... وأخـــيـــراً  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاء الاتـ ــغـ وبــالــتــالــي إلـ
 مـــن أســهــم فـــي إبـــرامـــهـــا، و/

ّ
إحـــالـــة كـــل

الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، و/أو مـــن اســتــمــر  أو 
لـــة  ـــســـاء

ُ
فـــي عــهــدهــم تــنــفــيــذهــا، إلــــى الم

والمحاسبة والقضاء«.
ــو عــضــو  ــ يـــقـــول مــحــمــد الـــعـــبـــســـي، وهـ
لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة لــلــحــمــلــة، إن الإنــــــذار 
الـــرســـمـــي وجـــهـــتـــه أحــــــــزاب ســيــاســيــة 
ونقابات عمالية ومهنية، ومجموعات 
وحراكات شعبية، ونواب، ومتقاعدون 
ــة،  ــيـ ــائـ عــــســــكــــريــــون، وفــــعــــالــــيــــات نـــسـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــنــ وشـــخـــصـــيـــات وطــ
المحاكم في  قــصــدوا  مواطنين عــاديــن 
العاصمة عمّان ومحافظات مثل إربد 
والــكــرك والــزرقــاء ومــأدبــا وغيرها، ما 
خــلــق »حــالــة شعبية ضــد الاتــفــاقــيــة«. 
يكن  لم  إنــذار عدلي  »تقديم  ويضيف: 
خطوة منفردة، بل سبقها طلب الحملة 
لقاءات مع الحكومة من دون إجابة، ثم 
خاطبنا مرتين هيئة النزاهة ومكافحة 
ــاد لــــوجــــود شـــبـــهـــات فـــســـاد فــي  ــفـــسـ الـ
إلى  المستندة  الأدلــة  ولدينا  الاتفاقية، 
نفسها«.  الرسمية  الحكومية  الأرقـــام 
ــة عن  ــعـ ــدافـ وعــــن تـــراجـــع الأصـــــــوات المـ
الاتـــفـــاقـــيـــة، أشـــــار الــعــبــســي إلــــى أنــهــا 
ــركــت وحـــدهـــا«، مــجــريــا مــقــارنــة بين 

ُ
»ت

عربة«  و»وادي  الحالية  الغاز  اتفاقية 
يــرى »معاهدة أضخم  التي تمثل كما 
عُــرضــت على  لكنها  أكــثــر...  وحساسة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وجـــــــرى الــتــصــويــت 
عليها لتأخذ شرعية، وهذا لم يحدث 
ــاءت إمـــاءً  مــع اتــفــاقــيــة الــغــاز الــتــي جــ

أميركياً بحتاً«.
ــفـــت عــــضــــو »الـــلـــجـــنـــة  ــلـ ــتــــه، يـ مـــــن جــــهــ
المركزية لحزب الشعب الديموقراطي«، 
محمد زرقان، إلى أنه تم توجيه الإنذار 
الــعــدلــي »مــمــارســة لــلــحــق الــدســتــوري 
فـــي ظل  خـــاصـــة  الأردن«،  حــمــايــة  فـــي 
والاقتصادية  السياسية  »التهديدات 

للاتفاقية، والمحاذير الأخلاقية المتعلقة 
الــعــدو«. وهــو المضمون  بالتطبيع مع 
نفسه الذي كرره النائب قيس زيادين، 
»الأخبار« إنه قدّم الإنذار  الذي يقول لـ
ــدلـــي بــصــفــتــه مــــواطــــنــــا، وإن ذلـــك  ــعـ الـ
الدستورية  الأدوات  لإحــدى  »ممارسة 
فــي التعبير عــن رفـــض اتــفــاقــيــة الــغــاز 
المـــســـروق مـــن فــلــســطــن ولـــبـــنـــان«. أمــا 
ــيـــعـــرب، فــي  ــان فـ ــائـــب خـــالـــد رمــــضــ ــنـ الـ

ــه مــع  ــ ــار«، عــــن أنـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ حـــديـــثـــه إلـ
الضغط عبر الأدوات الدستورية، وأنه 
على الصعيد الشخصي يدعم التحرك 
الــشــعــبــي ضـــد الاتــفــاقــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذا المــوضــوع سيكون على جــدول 
النظر عن قرار  البرلمان »بغض  أعمال 

المحكمة الدستورية«.
في سياق متصل، وعلى إثر تصريحات 
الــنــائــب طـــارق خـــوري الــداعــمــة لإسقاط 
الاتـــفـــاقـــيـــة، تـــم تــســجــيــل شـــكـــوى بحقه 
»التحريض  بتهمة  الــعــام  المــدعــي  لـــدى 
ــات الإرهــــــابــــــيــــــة داخــــــل  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ عــــلــــى الــ
الأراضـــي الأردنــيــة بدعوته إلــى تفجير 
ــلـــي«، مـــع أن هــذه  ــيـ ــغـــاز الإســـرائـ خـــط الـ
تأتي كتعبير مجازي في  التصريحات 
أن هناك من  يبدو  لكن  الــرفــض،  سياق 
هامش  على  جانبية  قضية  إثـــارة  أراد 
تــقــديــم الإنـــــذار الــعــدلــي ضــد الــحــكــومــة، 
ليست  أنها  مراقبون، خاصة  يــرى  كما 
م فيها شكوى ضد  قدَّ

ُ
المرة الأولى التي ت

خـــوري الـــذي يــوصــف بــأنــه »مــقــرّب من 
محور المقاومة«.

إنذارات عدلية إلى الحكومة 

لإسقاط اتفاقية الغاز
المفاوضات إلى طريق مسدود

»العسكري« يراوغ ببنود الاتفاق

مه
َ

د »ثقته« بالمالكي: القديم على قِد
ّ

»الدعوة« يجد

دة الاتفاق
ّ

أعطت مسو

»السيادي« وأبقت حصانة لـ

على قرارات »العسكري«

 السؤال مطروحاً 
ّ

يظل

حول قدرة الحزب على 

صناعة كوادر جدد

 أميركياً بحتاً )من الويب(
ً
حملة إسقاط الاتفاقية: صفقة الغاز جاءت إملاء

مجدداً تتجه المفاوضات بين المجلس 

العسكري وقوى »إعلان الحرية والتغيير« 

إلى طريق مسدود، بعد مراوغة الأول 

في بنود الصيغة النهائية للإعلانين 

السياسي والدستوري، بعدما كشفت 

بة عنهما بعض جوانب 
ّ

وثيقة مسر

نات 
ّ

الخلافات، في ظل إعلان بعض مكو

التحالف المعارض رفض الاتفاق مع 

العسكر، والتزام أخرى الصمت

السودان

العراق

الأردن

يقع »حميدتي« في دائرة الاتهام بالدرجة الأولى في جريمة فض الاعتصام )أ ف ب(

العبادي: على »الدعوة« إعادة إنتاج نفسه )أ ف ب(

 على صواريخ غزة
ّ

بعد الاعتذار... العدو لا يرد

فلسطين

إعــان  قــوى  مــع  بالتشاور  العشرين 
التغيير«.

ــــددت الــلــجــنــة  ــــك، حـ بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
المـــركـــزيـــة فــــي »الــــحــــزب الــشــيــوعــي« 
ــاق، قـــائـــلـــة إنـــه  ــ ــفـ ــ ــــض الاتـ ــبــــاب رفـ أســ
أبقى »على كل المؤسسات القمعية«، 
ــم الــســريــع«،  ــدعـ مــثــل مــيــلــيــشــيــات »الـ
وجهاز الأمن بدلًا من إعادة هيكلته، 
و»كتائب الظل«، وميليشيات »الدفاع 
الشعبي«، والوحدات الجهادية التي 
لعبت دوراً كبيراً في فض الاعتصام، 
كما »أبــقــى على كــل اتــفــاقــات النظام 
الــســابــق، الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، التي 
تمس السيادة الوطنية«، منها البقاء 
فـــي الــتــحــالــف الـــعـــربـــي ضـــد الــيــمــن، 
ــة الأخــــــــرى،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والاتـــــفـــــاقـــــات الـ
و»الأفـــرويـــكـــوم«... إلـــخ. وقــالــت أيضاً 
إن من شأنه »التراجع عما تم الاتفاق 
حوله في المجلس التشريعي ونسبة 
الــــــــ67% لـــقـــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
»اتــجــاه جمهورية  في  السير  وكذلك 
رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة 
فــي تــعــيــن رئــيــس الــقــضــاء والــنــائــب 
ــام حـــتـــى قــيــام  ــعــ ــام والمـــــراجـــــع الــ ــعــ الــ
 عــن أن 

ً
المــجــلــس الــتــشــريــعــي«، فــضــا

مــســودة الاتـــفـــاق أعــطــت »الــســيــادي« 
ــى قـــــــــرارات  ــلــ ــت عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة، و»أبـ ــ ــانـ ــ ــــصـ حـ
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــســـابـــقـــة الــتــي 
نـــيـــســـان/أبـــريـــل  مـــنـــذ 11  ــا  ــذهــ ــخــ اتــ
حــتــى تـــاريـــخ الاتـــفـــاق ضــمــن الــفــتــرة 

الانتقالية، وهذا مرفوض«.
»الاتــفــاقــيــة  أن  نفسها  اللجنة  وذكــــرت 
الــحــل  فـــي  الــحــالــي لا تــســاعــد  بشكلها 
ــل والـــــعـــــادل لـــقـــضـــايـــا المــنــاطــق  ــامـ ــشـ الـ
ــى تــعــمــيــق  ــ الـــــثـــــاث، وربــــمــــا تـــــــؤدي إلــ
الـــحـــرب وإثـــــارة الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة 
البائد  النظام  في ظل مواصلة هيمنة 
وجـــرائـــمـــه فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق«، كــمــا أن 
ــة »لــــــم تـــضـــع عـــقـــد المـــؤتـــمـــر  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
الـــدســـتـــوري فـــي جــــدول أعـــمـــال الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة«، مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى فـــراغ 
دستوري عند نهاية المرحلة الانتقالية.
)الأخبار(

»الـــشـــورى« مــحــســوبــون عــلــى المــالــكــي، 
تأخير  فــي  بلبلة تسبّبت  إحـــداث  إلــى 
عملية انــتــخــاب الأمـــن الــعــام، وكـــادت 
تطيح المــؤتــمــر، لــولا جــهــود بُــذلــت في 
ربــع ســاعــة الأخــيــر. والــافــت أيــضــا أن 
ق 

ّ
العل السابق علي  القيادي والنائب 

خرج من »شورى« الحزب، في ما ربطه 
الــبــعــض بــكــونــه مــحــســوبــا عــلــى فريق 

العبادي.
المـــــقـــــرّبـــــون مـــــن الأمـــــــــن الـــــعـــــام يـــــرون 
ــاراً«  ــ ــــصــ ــتــ ــ فــــــي نـــتـــيـــجـــة المـــــؤتـــــمـــــر »انــ
لــجــنــاحــهــم، وتــرجــمــة لــحــاجــة الــحــزب 
وهم  كالمالكي،  قــويــة«  »شخصية  إلــى 
يأملون أن تشهد المرحلة المقلبة إعادة 
بـــنـــاء الـــحـــزب وتـــرتـــيـــب صـــفـــوفـــه. لكن 
فـــي المـــقـــابـــل، ثــمــة مـــن يــــرى فـــي عـــودة 
من  الــحــزب  »تطهير«  لـ مقدمة  المالكي 
وأياً  »الانشقاقية«.  التوجهات  بعض 
 مطروحاً حول 

ّ
يكن، فــإن الــســؤال يظل

قدرة الحزب على صناعة كوادر جدد؛ 
»الشورى« حوى فقط 3 وجوه شابة  فـ
مــن أصـــل 50، وهـــو مــا تــقــرأه مــصــادر 
ــــى على  الـــحـــزب عــلــى أنــــه »خـــطـــوة أولـ
ــق عليه 

ّ
طــريــق الإصــــاح«، فــي حــن عــل

العبادي بالدعوة إلى أن »يعيد الحزب 
إنــــتــــاج نـــفـــســـه بـــمـــا يـــنـــاســـب تـــاريـــخـــه 

العريق والمهام الوطنية الكبرى«.

في خطوة جديدة 

لمواجهة اتفاقية الغاز 

م 
ّ

بين الأردن وإسرائيل، قد

المئات بالتزامن إنذارات 

عدلية ضد الحكومة في 

شأن الاتفاقية التي لم 

كشف كل بنودها ولم 
ُ

ت

ق عليها البرلمان، 
ّ

يصد

 بوقف العمل بها 
ً

مطالبة

يستند الإنذار إلى ومحاسبة مبرميها

ثبت انعدام 
ُ

»دفوع ت

قانونية ودستورية 

الاتفاقية«
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)الأناضول(
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◄ إعلانات رسمية ►
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◄ مطلوب ►

الشويفات  أمجاد  مطلوب لمدرسة 
للمرحلتين  فــرنــســيــة  لــغــة  معلمي 
الابـــتـــدائـــيـــة والمـــتـــوســـطـــة، شــهــادة 

الاختصاص ضرورية.
ت: 03/775213

◄ وفيات ►

زوجها أنطوان حنا مخايل
ــنـــدس جـــــان مــخــايــل  ــهـ أبـــنـــاؤهـــا المـ
)نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــجــنــوب( 
زوجته ريموندا أنطون وعائلتهما
ــــدم المـــتـــقـــاعـــد جـــــــورج مــخــايــل  ــقـ ــ المـ

زوجته ميراي عون وعائلتهما
الــــدكــــتــــور إيــــلــــي مـــخـــايـــل زوجـــتـــه 
الدكتورة جانين مناسا وعائلتهما
ابنتها الإعلامية والشاعرة إيناس 

مخايل
أشــقــاؤهــا عــائــلــة المــرحــوم جرجس 

نهرا ناصيف
ــة المـــــرحـــــوم طــــانــــيــــوس نــهــرا  ــلـ ــائـ عـ

ناصيف
أميرة  المــرحــومــة  عائلة  شقيقاتها 

أرملة المرحوم خليل الخوري
ــلـــة  ــة ســـمـــيـــرة أرمـ ــلـــة المــــرحــــومــ عـــائـ

المرحوم إبراهيم الياس خليل
منيرة

ناصيف،  عــائــات مخايل،  وعــمــوم 
أنــــطــــون، مـــنـــاســـا، عـــــون، الـــخـــوري، 
خــلــيــل، الـــحـــايـــك، عـــــواد، أبــــي نــجــم، 
عـــــبـــــود، صــــــوايــــــا، عــــــــــازار وعــــمــــوم 
وأنسباؤهم  جرنايا  بلدة  عــائــات 

ينعون فقيدتهم المرحومة
كاترينا نهرا ناصيف

)زوجة أنطوان حنا مخايل(
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 
الثلاثاء 15 و16 تموز في صالون 
كنيسة قــلــب يــســوع، بــــدارو ابــتــداءً 
مـــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل 

الظهر حتى السادسة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
بـــمـــنـــاســـبـــة وفـــــــاة المـــــأســـــوف عــلــيــه 

المرحوم
الأستاذ همدان محمد رشيد دندش

يستمرّ شقيقه علي )عضو مجلس 
الإنماء والإعمار سابقاً(

ــيــــروت، في  بــتــقــبّــل الـــتـــعـــازي فـــي بــ
منزله الكائن في منطقة رأس النبع 
ـ دونا ماريا ـ بناية البارك، ط 7، يوم 
اعتباراً   ،17/7/2019 فــي  الأربــعــاء 

من الساعة الثالثة بعد الظهر.

ننعى اليكم فقيد الشباب المرحوم
السيد فراس السيد موسى شرف الدين

والدته رباب فضل جبيلي
عــمّــاه الــســادة محمد وعــلــي السيد 

جعفر شرف الدين
ــــي  اخـــــوالـــــه عــــدنــــان ، غــــســــان ورامــ

جبيلي
شقيقه محمد

ــة الــســيــد وســام  ــا زوجـ شقيقته دانـ
هاشم

ــنــــن  ــــي الإثــ ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والثلاثاء 15 و 16 تموز 2019 في 
منزل والده الدكتور موسى السيد 

جعفر شرف الدين في المشرف.
ــاء 17 الـــــجـــــاري فــي  ــ ــعــ ــ ويـــــــوم الأربــ
بــــيــــروت فــــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي )الـــجـــنـــاح( من 
ــثـــة لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة  ــالـ ــثـ الـــســـاعـــة الـ

السادسة مساءً.

جــمــعــيّــة أصــــدقــــاء المـــعـــاقـــن، مــركــز 
إعــــداد تــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــد الــشــبــاب 

المرحوم
السيد فراس السيد موسى شرف الدين

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, 
المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى 
وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم 

ً
تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصق LIPANPOSTتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

266226RR180530489LB2019/05/212019/06/14فاستنت FASTNET ) سماح علي العوطة (

GLASS MIRROR977702RR180530458LB2019/05/222019/06/18 )شادي نجيب حاتم(

2949200RR180530475LB2019/05/242019/06/14عباس علي حسين مكتبي

2965269RR180530501LB2019/05/272019/06/17سعدالله شبارو

شركة عبدالله للتجارة العامة )زياد و محمد 
سامي عبد الله و شركاهم ت.ب(

1854939RR180531073LB2019/06/072019/06/25
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◄للبيع ► 

لـــلـــجـــاديـــن فــــقــــط: شـــقـــة لــلــبــيــع فــي 
منطقة بئر حسن - الجناح - شارع 
السفارات ط أول، مساحة 325 م.م. 

بالإضافة إلى موقف سيارتين.
هاتف: 03/721155

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد هيثم علي الموسوي لمورث 
مــوكــلــتــه فــــاروق الــيــاس الـــدروبـــي سند 
ــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار  تــمــلــيــك بــ

2974 راس بعلبك الشرقي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــاويــــش لمــــورث  طـــلـــب حـــســـن مــحــمــد شــ
مــوكــلــه سعيد حــســن أيـــوب والمــعــروف 
أيضاً سعيد حسين محمد سعيد أيوب 
ــائـــع بــحــصــتــه  ــــدل ضـ ســــنــــدات تــمــلــيــك بـ
بالعقارات 12، 17، 151، 159، 187، 237، 
 ،659 ،613 ،11 ،10 ،1072 ،312 ،310 ،309
 ،397  ،698  ،697  ،308  ،274  ،261  ،253
 ،675  ،664  ،831  ،827  ،609  ،546  ،402
 ،810 ،712 ،711 ،1038 ،1036 ،692 ،686
 ،998 ،988 ،916 ،838 ،1241 ،1227 ،819
 ،1219 ،1211 ،1054 ،1309 ،1302 ،1291
 ،1242 ،1385 ،1337 ،1325 ،1317 ،1310

1391، 210 يحفوفا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
من يوم الاربعاء الواقع فيه 2019/7/24 
تـــجـــري مــؤســســة مـــيـــاه بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المـــخـــتـــوم عــــائــــدة لــــ"تـــقـــديـــم قــرطــاســيــة 
ولوازم مكتبية للعام 2019" وفقاً لدفتر 
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية 
وذلـــك فــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
ـــ  ـــ ملك الشدراوي  شارع سامي الصلح 

بيروت.
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــة الاطــــــــاع والــ ــاقـــصـ ــنـ المـ
بــدائــرة الصفقات  الاتــصــال  الدفتر  هــذا 
ـــــــ من  الـــطـــابـــق الاول  فـــي  والمـــشـــتـــريـــات 
وادي خطار  في  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 
العرض، ويعفى من دفــع هــذا المبلغ كل 

من سبق وسدده.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
ــرفــــض كــل  مـــوعـــد اجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــ

عرض يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 1145

إعلان عن إعادة إجراء مناقصة عمومية
والنقل  الــحــديــد  تــجــري مصلحة ســكــك 
المـــشـــتـــرك فــــي أحـــــد مــكــاتــبــهــا الــكــائــنــة 
فــي مــحــطــة مـــار مــخــايــل - طــريــق النهر 
إعــادة مناقصة عمومية لنقل كميّة من 
الــبــحــص مـــن مــنــطــقــة مــاســا فـــي الــبــقــاع 
الى محطة رياق وذلك في تمام الساعة 
الــعــاشــرة مـــن يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع في 

.2019/8/6
المناقصة  في  بالاشتراك  الراغبين  على 

الــعــمــومــيــة الــحــصــول عــلــى نــســخــة عن 
دفتر الشروط من قلم اللوازم في المحطة 
وخمسون  )مــئــة  /150000/ل.ل.  مقابل 
ــيـــة( عـــلـــى ان تــســلــمّ  ــنـــانـ ــبـ ــرة لـ ــيــ ألــــــف لــ
أمانة سرّ  إلــى  باليد  العروض مباشرة 
المــذكــورة  المحطة  فــي  الكائنة  المصلحة 
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة من آخر 
يوم عمل يسبق التاريخ المحدّد لإعادة 

إجراء المناقصة.
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة او يصل بعد انتهاء المهلة.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
زياد نصر
التكليف 1144

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لـــشـــراء علب  ــدراج عـ ــتــ ــراء اســ ــ إجــ

وصل وعلب طرف 66 و 150 ك.ف.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
ــدره /000  ــ ــ ــك لــــقــــاء مـــبـــلـــغ قـ ــ ــ الـــنـــهـــر وذلـ

100/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2019/8/9 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 11 تموز 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1150

إعلان عن مناقصة عمومية
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
من يوم الاربعاء الواقع فيه 2019/8/7 
تـــجـــري مــؤســســة مـــيـــاه بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المختوم عائدة لـ"شراء قساطل من نوع 
بولييتيلين مع القطع واللوازم التابعة 
لــهــا لــلــعــام 2019" وفــقــا لــدفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة وذلـــك 
فــي شــارع  الــكــائــن  الرئيسي  المكتب  فــي 
سامي الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت.
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــة الاطــــــــاع والــ ــاقـــصـ ــنـ المـ
بــدائــرة الصفقات  الاتــصــال  الدفتر  هــذا 

ـــــــ من  الـــطـــابـــق الاول  فـــي  والمـــشـــتـــريـــات 
وادي خطار  في  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
ــرفــــض كــل  مـــوعـــد اجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــ

عرض يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 1146

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب عبد المجيد علي الاغر بوكالته عن 
خليل سليم قصقص بصفته احد ورثة 
زيــنــب مــحــي الــديــن بـــدوي ســنــد تمليك 
ــع عــــن حـــصـــة مـــورثـــتـــه/  ــائـ ــدل عــــن ضـ ــ بـ
زينب محي الدين البدوي بالعقار 4770 

مزرعة.
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــه الأمـــانـــه خـــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل 

تــراجــع منسوب الــتــوتــر بــن إيــران 
وبريطانيا بعد اتصال بين وزيري 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، مــحــمــد جـــواد 
التصعيد  هنت.  وجيريمي  ظريف 
ــدر المـــــشـــــهـــــد وأنــــــــــذر  ــ ــ ــــصـ ــ الـــــــــــــذي تـ
ت بعد 

َ
ف

َ
بعمليات انتقام إيرانية، خ

بــــاده ستسهل  أن  تــصــريــح هــنــت 
الإيــرانــيــة  النفط  الإفــــراج عــن ناقلة 
إن حصلت  )غــريــس 1(  المــحــتــجــزة 

عــلــى ضــمــانــات بــأنــهــا لـــن تــتــوجــه 
إلى سوريا، علماً بأن طهران نفت 
ــكـــون مـــيـــنـــاء بـــانـــيـــاس وجــهــة  أن يـ
الــســفــيــنــة المــحــتــجــزة لـــدى سلطات 
جــبــل طـــــارق. وفــــي إطــــار مــؤشــرات 
حلحلة الأزمــة، أعلنت شرطة جبل 
طـــــــارق أنــــهــــا أفــــرجــــت بـــكـــفـــالـــة عــن 
أربعة من أفراد طاقم الناقلة، بينهم 

القبطان وكبير ضباطها، من دون 
اتــهــامــات، لكنها قــالــت إن  تــوجــيــه 

»التحقيقات جارية«.
في الأثناء، لا يزال الجمود يسيطر 
على التوتر بين طهران وواشنطن، 
ــرانــــي حسن  إذ جــــدد الــرئــيــس الإيــ
روحــــانــــي، أمـــــس، إبــــــداء اســتــعــداد 
بلاده إجراء محادثات مع الولايات 
المــتــحــدة بـــشـــروط. وقــــال روحــانــي: 
ــالمــــحــــادثــــات... إذا  »نـــؤمـــن دائـــمـــا بــ
الضغوط  وأنهوا  العقوبات  رفعوا 
الاقتصادية المفروضة وعــادوا إلى 
لإجــراء  مستعدون  فنحن  الاتــفــاق، 
مــحــادثــات مــع أمــيــركــا الــيــوم والآن 
وفــي أي مــكــان«. وجــاء هــذا الموقف 
ــركــــي،  ــيــ رغــــــم إصـــــــــرار نـــظـــيـــره الأمــ
ــى مـــواقـــفـــه  ــلــ دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، عــ
المــتــشــددة، بــعــدمــا تــوعّــد الأســبــوع 
الماضي بأن العقوبات على طهران 

»ستزيد قريباً وكثيراً«.
وإذ تــراجــعــت واشــنــطــن عــن وضــع 
ــة الإيـــــرانـــــي عــلــى  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ وزيـ
ــحــت 

ّ
»الـــائـــحـــة الــــــســــــوداء«، كـــمـــا لم

قــبــل مــــدة، وصـــل ظــريــف أمـــس إلــى 
نــيــويــورك لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 
الاجتماعية  ــــ  الاقتصادية  اللجنة 
للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي 
تراه الدبلوماسية الإيرانية فرصة 
أخرى للتنديد بسياسة العقوبات 
الأميركية، وفق ما أفادت به »وكالة 

الأنباء الإيرانية«.
ــعـــودة إلــــى الــضــفــة الأوروبــــيــــة،  ــالـ بـ

الترويكا، بريطانيا  برز أمس بيان 
وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، حـــــول الاتـــفـــاق 
النووي، وقد تضمن تحذيراً جديداً 
ــار الاتـــــفـــــاق، مــــركّــــزاً عــلــى  ــيـ ــهـ ــن انـ مــ
الــفــرنــســيــة بــعــد تصعيد  المـــحـــاولـــة 
النووي بهدف إنقاذ الاتفاق،  إيران 

أي الدعوة إلى الحوار بين واشنطن 
وطــهــران. البيان بــدا إقـــراراً بالعجز 
عــبــر الــتــحــذيــر مـــن احــتــمــال انــهــيــار 
الاتــــفــــاق، وكـــــرر دعـــــوة طـــهـــران إلــى 
اتــهــا. وجــاء فيه:  التوقف عــن إجــراء
»المخاطر تستدعي من كل الأطراف 

ــوقــــف لـــلـــنـــظـــر فـــــي الـــتـــداعـــيـــات  ــتــ الــ
المحتملة للإجراءات التي اتخذتها... 
ــان لــلــتــصــرف  ــأن الـــوقـــت حــ نـــؤمـــن بــ
بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف 
تصعيد التوتر واستئناف الحوار«.
)الأخبار، رويترز(

أخذت تظاهرات هونغ 

كونغ في الاتساع من 

حيث النطاقين الجغرافي 

والمطلبي، واستهدفت 

هذه المرة منطقة يرتادها 

 الرئيس، 
ّ

قون من البر
ّ

متسو

للاحتجاج على قدوم »تجار 

السوق الموازية«

يأبى غضب محتجّي هونغ كونغ أن 
معالجة  مسألة  تجاوزهم  مع  يهدأ، 
 مشروع قانون تسليم 

ّ
الحكومة لملف

إلى مطالب  إلى بكين،  المشتبه فيهم 
 مختلفاً، 

ً
اتـــخـــذت، يـــوم أمــــس، شــكــا

ــــوة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلــى  مــثــل دعـ
ــم الــــــذي يــتــمــتــع  ــيـ ــلـ ــل فــــي الإقـ ــتـــدخـ الـ
بحكم ذاتــي، والدفاع عن مكتسباته 
هـــا بــمــوجــب اتـــفـــاق عـــودة 

َ
الــتــي حـــاز

إلى  السابقة  البريطانية  المستعمرة 
الصين عام 1997.

ــيــــن،  ــــى مـــــــدى الــــيــــومــــن المــــاضــ ــلـ ــ وعـ

ــرات مـــــــن نــــطــــاق  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ ــت ال ــ ــرجــ ــ خــ
وســـط المــديــنــة، واتــجــهــت نــحــو بــلــدة 
شــونــغ شـــوي قـــرب الــحــدود مــع الــبــرّ 
الــصــيــنــي الــرئــيــس، لــاحــتــجــاج على 
»يمارسون  صينيين«  تجار  »وجــود 
الــتــجــارة المـــوازيـــة« فــي هــونــغ كــونــغ. 
كـــــذلـــــك، اتـــــخـــــذت هـــــــذه الــــتــــظــــاهــــرات 
مــنــحــىً أكــثــر عــنــفــا، مــع إقــــدام بعض 
المحتجين على إغلاق عدد من الطرق 
ــز مـــعـــدنـــيـــة، ورشــــــق شــرطــة  ــواجـ بـــحـ
والــخــوذ،  بــالمــظــات  الشغب  مكافحة 
ــــدلاع مـــواجـــهـــات بين  مـــا أدّى إلــــى انــ

الــطــرفــن. وتــنــتــشــر فـــي بــلــدة شــونــغ 
ومتاجر  الصيدليات  عــشــرات  شــوي 
ــة،  ــرائـــجـ مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل الـ
ويــقــصــدهــا تـــجـــارٌ مـــن الــبــر الــرئــيــس 
لـــشـــراء ســلــع لا تــخــضــع لــلــضــرائــب، 
وإعــــادة بيعها عــلــى الــجــانــب الآخـــر. 
ــر أغـــلـــقـــت  ــاجــ ــتــ ــذه المــ ــ ــ لــــكــــن مـــعـــظـــم هـ
أبوابها قبيل التظاهرات، فيما أجبر 
المتظاهرون المحال القليلة التي كانت 
لا تزال مفتوحة على الإغلاق، بحسب 

تها وسائل إعلام محلية.
ّ
صور بث

وتحوّل تركيز التظاهرات التي بدأت 

ــيـــع، مـــن الاعــــتــــراض على  ــابـ قــبــل أسـ
ألغته  الــذي  التسليم  قانون  مشروع 
ــــع لافـــتـــات  ــــى رفـ حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم، إلـ
خـــال تــظــاهــرات يـــوم أمــــس، تطالب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
ل، من قبيل: »من فضلك حرّر 

ّ
بالتدخ

هونغ كونغ« و»دافع عن دستورنا«، 
مين 

َ
فيما لوّح بعض المحتجّين بالعل

ـــــيــــــركــــــي، وحـــمـــل  ــبــــريــــطــــانــــي والأمـ الــ
آخرون لافتات تدعو إلى »استقلال« 

الإقليم.
)الأخبار، رويترز(

تبدو إدارة الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، عازمة على 

معاقبة تركيا، رداً على شراء 

أنقرة منظومة »إس 400« 

الروسية. العقوبات التي 

تنتظر موافقة الرئيس، 

ستتراوح بين الخفيفة 

دة بموجب »قانون 
ّ

والمشد

مواجهة خصوم أميركا من 

خلال العقوبات«

كــشــفــت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« الأمــيــركــيــة 
تــرامــب استقرّت على  إدارة دونــالــد  أن 
عــقــوبــات ضــدّ تركيا ستعلنها  حــزمــة 
خلال الأيــام القليلة المقبلة، وذلك على 
خلفية وصـــول طــائــع مــنــظــومــة »إس 

400« الروسية إلى أنقرة.
ــم الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ وعـــلـــى رغـ
أن  الــــتــــركــــيــــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال وزارة  أعــــلــــنــــت 
التسليم، الذي تواصل يوم أمس، »يتم 
أنقرة  م 

ّ
أن تتسل مــقــرّر«، على  هــو  كما 

بــحــلــول   »400 »إس  مـــنـــظـــومـــة  كـــامـــل 
نيسان/ أبريل المقبل.

 عن مسؤولين لم 
ً
وأفادت الوكالة، نقلا

الأميركية  الإدارة  بــأن  هويتهم،  تحدّد 
ــن ثـــاث  ــ ــيـــا واحـــــــــدة مـ ــتـــركـ ــارت لـ ــ ــتــ ــ اخــ
مجموعات أوصِـــي بها لإيــقــاع أضــرار 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، بــمــوجــب »قــانــون 

ــن خـــال  ــا مــ ــركـ ــيـ ــة خـــصـــوم أمـ ــهـ مـــواجـ
ــة 

ّ
ــزال الــخــط الــعــقــوبــات«، فـــي حـــن لا تــ

تنتظر موافقة ترامب.
أحــــد المـــســـؤولـــن الـــذيـــن تـــحـــدّثـــوا إلــى 

الإدارة  أن  إلــــــى  أشـــــــار  »بــــلــــومــــبــــرغ«، 
تعتزم الإعلان عن العقوبات في أواخر 
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــعــد مــضــيّ الــذكــرى 
في  الفاشلة  الانــقــاب  لمحاولة  الثالثة 
الــيــوم الاثنين،  تركيا، والــتــي تــصــادف 
سعياً لتفادي إثارة المزيد عن احتمال 
تــلــك  المـــتـــحـــدة وراء  ــات  ــ ــــولايـ الـ ــــوف  وقــ
المحاولة الانقلابية. وبحسب القانون، 
ســيــخــتــار تـــرامـــب خــمــســا مـــن مجموع 
12 مـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي تــــتــــراوح بين 

الخفيفة والمشدّدة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  رفــــضــــت  وبـــيـــنـــمـــا 
ــلــــى مـــســـألـــة  ــعـــلـــيـــق عــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـ
العقوبات، بيّنت »بلومبرغ« أن الخطة 
وضــعــت بــعــد أيــــام مــن الــنــقــاشــات بين 
ـــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة 

َ
ــــي وزارت مــــســــؤولــــن فـ

والدفاع ومجلس الأمن القومي.

ــا لــفــريــقــه لــأمــن  ــان تــــرامــــب، خـــافـ ــ وكــ
القومي، قد أعطى أكثر من إشــارة إلى 
عــــدم رغــبــتــه فـــي فــــرض عــقــوبــات على 
لقاءٍ  ى ذلك خصوصاً في 

ّ
أنقرة. وتجل

جمعه بالرئيس رجــب طيب إردوغــان 
على هامش قمة »مجموعة العشرين«، 
حــن وعــده بالبحث عــن صيغة تعفي 
 المسؤولية 

ً
بلاده من العقوبات، محمّلا

ــــق، بــــــــــاراك أوبـــــامـــــا،  ــابـ ــ ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــلـ لـ
ــقـــرة بــمــنــظــومــة  ــــذي عـــرقـــل تـــزويـــد أنـ الـ
»بــاتــريــوت«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشــار 
إردوغان إلى أن نظيره الأميركي يملك 
سلطة الإحجام عن فرض عقوبات ضدّ 
تــركــيــا، وأن عليه إيــجــاد »حـــل وســط« 
في هذا الخلاف، واصفاً الصفقة بأنها 

»أهم اتفاقية في تاريخ تركيا«.
)الأخبار(

روحاني لواشنطن: لا محادثات قبل رفع العقوبات

رنا!
ِّ
متظاهرو هونغ كونغ لترامب: من فضلك حر

»بلومبرغ«: واشنطن ستعاقب أنقرة

بيان الترويكا الأوروبية:

الوقت حان لوقف تصعيد 

التوتر واستئناف الحوار

أطلق الأوروبيون صرخة عجز جديدة 

تحذر من خطر انهيار الاتفاق النووي. 

وفيما بدت أزمة لندن وطهران في 

طريقها إلى الحل، لا تزال المراوحة 

طاغية على صعيد الحملة الأميركية

إيران

تقرير

تركيا

تنتظر إدارة ترامب

مرور ذكرى محاولة 

الانقلاب للإعلان

عن العقوبات

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

روحاني: إذا رفعوا العقوبات وعادوا إلى الاتفاق فنحن مستعدون لإجراء محادثات )أ ف ب(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
إلــى دائـــرة التحصيل فــي  مديرية  الــجــدول أدنـــاه للحضور  أسمائهم فــي 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خلال  البريد  بــيــروت، لتبلغ  النهر-  كورنيش 
 
ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا
أنه  إليها أعــاه, علماً  انتهاء مهلة المراجعة المشار  بصورة صحيحة بعد 

سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

رقم البريد المضمون

2863RR198384296LBشركة بامبو ش.م.م

شــركــة لطيف لــلــتــجــارة الــعــامــة جــان 
لطيف وشركاه

46521RR198380997LB

للمصنوعات  الــعــربــي  الــفــنــي  مــركــز 
الشرقية

57488RR198381051LB

73302RR198384512LBمؤسسة صلاح نصر التجارية

110808RR198380317LBجورج انطوان الغريب

123825RR198370297LBا.س.ع سرفيس ماريتيم ش.م.م

سبعلي اخــوان اوتوماشن بــاور اند 
كونترول)اي بي سي(ش.م.م

145552RR198380507LB

ــادي عـــطـــوي لــلــمــوبــيــلــيــا  ــ مــؤســســة فـ
والديكور

164670RR198380042LB

ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ شــــــركــــــة ســــــــويــــــــدان لـ
والدراسات الهندسية

170442RR198383830LB

189356RR198379614LBشركة كاديتك ش.م.م

تـــكـــنـــيـــكـــو لـــــــانـــــــشـــــــاءات المــــعــــدنــــيــــة 
)لصاحبتها ليلى محمود البوبو(

201226RR198380952LB

202389RR198379945LBدار الفنون ش.م.ل

260383RR198379557LBشركة اناتا ش.ت.ب

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع/
محمد خالد احمد اكرم الطباع

307912RR198379340LB

ــو نــشــأت  ــروب بــــاس ) دجــ ــ ــد غـ ــرايـ تـ
اندراوس (

448275RR198374135LB

جــــوزف   (   GEM STATIONARY
روكز الجميل (

472948RR198384530LB

ســلــيــم نــقــولا صــدقــة )مــحــطــة صدقة 
للمحروقات (

574463RR198381989LB

939996RR198380396LBثري هندرد سكستي ديفريز ش.م.م

1265858RR198385671LBوورلد ديراكت ش.م.ل.

IMPACT VISION S.A.R.L1275833RR198383300LB

وعـــــصـــــام  ــــد  ــمـ ــ ــــحـ مـ  BEYAZ CO
صبيدين وشركاهما

1292795RR198385708LB

1473897RR198381697LBساوا غروب ش.م.م.

الــكــشــف  ش.م.م.   . ي   . د   . ج  شـــركـــة 
والتصوير الجيولوجي

1508892RR198386575LB

1552531RR198381856LBتيا غراف ش.م.م.

1577391RR198381873LBنبيل فايز الشوملي داري

نـــاديـــن   SOFT PLUS SYSTEMS
عاصي وشركائها

1586224RR198367806LB

1617503RR198382030LBبيم بوس ش.م.م.

1624156RR198382057LBجورج جوزيف داغر

1628335RR198382074LBالاعمال التجارية)محمد عبدالله حمود(

1644009RR198382128LBشركة ام ترايد ش.م.م

LAFABRIQUA S.A.R.L1668242RR198382159LB

شركة يونايتد جنرال كونتراكتينغ 
ش.م.م.

1703025RR198381533LB

1716397RR198382233LBاي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

1726687RR198382247LBغلوبس ترايدنغ ش.م.م

NARCHA1732152RR198383517LB )وسام موسى نرشه(

شـــركـــة مــلــك الـــيـــابـــانـــي ســـائـــر قـــدوح 
وشركاه

1750405RR198381799LB

1765266RR198383653LBكيو بي اس )مرسال جرجي القصير(

C.W.C. SAL1769743RR198383675LB

1789479RR198383715LBروليكو ش.م.م.

1792357RR198383724LBشركة كزا فكرا ش م ل

1799343RR198383313LBعبد الله محمد ديب الرفاعي

1832054RR198383888LBشركة براند سل ش.م.ل

1855099RR198383931LBشركة QUALIMED ش م م

1899700RR198384027LBايرث اند بييوند ش م ل

شـــركـــة بـــروفـــيـــســـيـــونـــال بــريــنــتــيــنــج 
سرفيس ش.م.م

1900029RR198384035LB

1927306RR198384089LBشركة كادو راما ش م م

1931257RR198386685LBجوزيف ميشال كفوري

1933574RR198384132LBريم محمد عدنان الحمصي

1934472RR198384146LBشركة حسن مكتبي ش .م .ل

1939941RR198384177LBأن.أر.جي ش م م

1941253RR198384185LBشركة بريفيلاج شزم.م.

1967352RR198384248LBشركة سيركل لاين ش م م

1979523RR198384353LBشركة انفيرو - لينك ش.م.م.

1991142RR198384367LBهايتك كوربوريشن ش.م.م.

2013728RR198382560LBعلاء نايف صالح

2025171RR198382613LBاتش غروب اركيتكتس ش م م

2040280RR198382278LBديب جرجي الخوري

2044942RR198382281LBشركة اوفست ش م ل

CAZA - ORO2046839RR198382295LB

2047575RR198382304LBشركة ار اف ساوند ش.م.ل.

2058347RR198384897LBبسام حسين بلوط

2067321RR198384923LBسيلتكست

2067339RR198384937LBبلاتينيوم اليكتريك

2067421RR198384945LBشركة جي بي )ش.م.م(

بــابــلــيــشــيــنــغ  اوريــــنــــت  اورو-  شـــركـــة 
ش.م.م

2080373RR198382729LB

2092555RR198385005LBشركة اف .اس.ام. ش.م.م.

والتعهدات  للهندسة  غــروب  سوليد 
ش م م

2108154RR198385036LB

2110008RR198385075LBفادي جرجي لطوف

2110561RR198382746LBشركة لطيف للتجارة والصناعة

2110561RR198385084LBشركة لطيف للتجارة والصناعة

2118885RR198382777LBاكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

2118885RR198385115LBاكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

والخرضوات  الحديد  لتجارة  عاهد 
والمعادن

2127471RR198385169LB

2132589RR198382785LBليال محفوظ بصبوص

انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش 
م م ) ا ي كات (

2134043RR198378826LB

عــجــاج  ــال  امــ  FIVE STARS CARS
وشركاؤها

2141364RR198378830LB

2142235RR198385230LBشركة كوتريد كومبني ش.م.م

مــــــــؤســــــــســــــــة حـــــــــــــــال لـــــــلـــــــدهـــــــانـــــــات 
والخرضوات )محمد حسن حلال(

2156222RR198385265LB

2166403RR198385328LBكارينا فود ش.م.م

2168654RR198385359LBحمزي  فرحات

2168929RR198385393LBعباس شرف الدين

 BEST HOME بـــــــــراد  هـــــــوم  بــــســــت 
BRAND - فاطمة حسن مزهر

2175562RR198385447LB

2179997RR198385521LBكوول اكسبرتس ش.م.م

باور اند ترانسفر سولوشنز بي.تي.
اس.ش.م.ل

2181142RR198385552LB

2181907RR198385566LBفود بالاس ش.م.ل

2190007RR198385597LBشركة سويتش غروب ش م م

الــعــامــة)رفــعــت شكيب  لــلــتــجــارة   R.S
الريشاني(

2193639RR198385787LB

GERMANIA2195573RR198385795LB )بسام محمود نحله(

2196171RR198385800LBسبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2220050RR198382879LBشادي طارق العاصي

2226638RR198382919LBمحمد سليم زيباره

2228950RR198386221LBبلال ونضال الجردي

ALYAS2237633RR198386297LB - محمد عبد الغني حمود

2249154RR198386371LBشركة مام & شيفز ش م ل

2250426RR198386399LBبروديوس ش.م.م .

ZAKI TRADING CO S.A.R.L2258671RR198386425LB

CHHOURY COMPANY SARL2263688RR198383070LB

CHHOURY COMPANY SARL2263688RR198386703LB

2267861RR198383110LBعواد كوم تريدينغ

2300933RR198383168LBآرت ميتال ش.م.ل.

2300933RR198384693LBآرت ميتال ش.م.ل.

2340125RR198384755LBمحمود عمر العمر

2340177RR198384764LBشركة جي.اي.اي ش.م.م

2358015RR198384818LBنصار بوك شوب

2360674RR198384821LBشركة السيد للسيارات ش.م.م

2368423RR198383477LBبيروتي كونتركتور ش.م.م.

تريدينغ  انترناشيونال  فــدك  شركة 
كومباني ش م م

2368515RR198384835LB

2381175RR198386796LBزاهر بغدادي

2385607RR198384340LBشركة ميديتكس لوجستكس ش. م. ل.

2452883RR198384645LBصيدلية وايت

رمـــــزي احـــمـــد طـــه الـــجـــنـــدي و شـــركـــاه ) 
شركة رمزي الجندي ( - توصية بسيطة

2494711RR198385977LB

شـــركـــة نــيــو تـــك كــونــســتــراكــشــن انــد 
انجينيرينغ ش.م.م

2509129RR198378021LB

2568077RR198377180LBديب مصباح علاوي

2573600RR198381927LBجويا للتجارة العامة

2581089RR198378401LBعبد الرضا محمد طويل

2717077RR198385932LBشركة سهيل فخران فودز ش.م.ل

شـــركـــة تــكــنــيــكــل بـــلـــدرز ســولــيــوشــن 
ش.م.م

3029547RR198380966LB

3071063RR198380793LBترايد كونسالت ش.م.ل

3091909RR198380714LBطبرية غروب ش.م.م.

3101674RR198380731LBشركة Universal Tiles ش.م.م

S & H for general trading3218230RR198379469LB

Names  Matter sarl3256004RR198378993LB

SAL 2 SHINTO3286245RR198378945LB

3318551RR198375201LBاجيك فورد ش.م.م

TECH - K63329533RR198378959LB

3359253RR198386561LBشركة ذو لاند غروب ش.م.م

التكليف 1132

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
إلــى دائـــرة التحصيل فــي  مديرية  الــجــدول أدنـــاه للحضور  أسمائهم فــي 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خلال  البريد  بــيــروت، لتبلغ  النهر-  كورنيش 
 
ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أنه  إليها أعــاه, علماً  انتهاء مهلة المراجعة المشار  بصورة صحيحة بعد 
سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

رقم البريد المضمون

35945RR193144149LBمحطة شريف مشرفية

69707RR198352381LBافترا - بزنيس اوتومايسن سيستمز

هــراتــش  ــوازال لصاحبها  ــ بـ كــالــيــري 
ديكران زارزاوتجيان

90399RR198363591LB

2798542RR198364019LBنيترو ش م م

2807530RR198364036LBشركة الكس ش.م.م.

2771869RR198364098LBالنشرة كوم ش.م.م

2775122RR198364107LBفيو كاري ش.م.م

2781169RR198364115LBبيار بولس الخوري

الاتحاد الخليجي اللبناني للتجارة 
والمقاولات )توصية بسيطة(

2826118RR198364274LB

2826502RR198364291LBصيدلية جوانا )جوانا رتيب عيد(

Face Shine3337337RR198364504LB

X-PERTS Providers SAL3341RR198364858LB

7008RR198365181LBشركة مجوهرات وزني ش.م.م

العامة  للتعهدات  اللبنانية  الشركة 
ش.م.م

11829RR198365677LB

OCEANE S.A.R.L190831اوسيان ش.م.مRR198366068LB

189728RR198366139LBشركة دياسبورا ليمتد ش.م.م

183044RR198366275LBمجوهرات كارو

لــصــاحــبــهــا   HOUSE OF OLIVES
نجيب منير دمشقية

240001RR198366301LB

539844RR198366329LBمحمد علي مصطفى

540949RR198366332LBبسام يوسف دقدوق

2145654RR198366394LBفالية سيرفيسز ش.م.م

43259RR198366743LBمحطة محروقات سائلة وزيوت

الشركة العامة للتجارة و الهندسة و 
المقاولات ش.م.م

794063RR198367386LB

2999703RR198367593LBنيجيريا للسفر والسياحة ش.م.م.

الجديدة  صيدون  مجوهرات  شركة 
)ت.ب(

79151RR198367868LB

ــــف كـــنـــســـلـــتـــنـــغ غـــــروب  ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــومـ  اوتـ
هولدنغ ش.م.ل

3270548RR198368656LB

85835RR198368713LBمستشفى سامي بيضون

84638RR198368744LBانطونيوس ضوميط طنوس

المــر واولاده  شركة توفيق طانيوس 
ش.م.م

8869RR198368801LB

99792RR198369501LBاصادور وارتكس سرابيان

التجارية لصاحبها   top electronics
باسم محمد الميس

2640245RR198369585LB

شــــركــــة نـــيـــو ســــتــــار لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
ش.م.م

3106086RR198369625LB

1359565RR198369648LBشركة الشعار للتجارة

7418RR198369943LBتجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

COMTEK 102234كومتاكRR198370080LB

105026RR198370133LBصن سيتي العالمية

106799RR198370164LBشركة كسورديال للاستيراد والتصدير

110342RR198370195LBمرزا فوم

128526RR198370337LBسامي اديب سكاف

3149238RR198370385LBالسعادة للتجارة

2893014RR198370399LBشركة ابو ناصر للتجارة العامة ش.م.م

3106099RR198370408LBشركة برايم سيراميك ش.م.م

139778RR198370487LBمؤسسة حسين محمد سليمان

156940RR198370561LBمخزن التموين العائلي

84329RR198370663LBشركة ترحيني للتجارة العامة

هــراتــش  ــوازال لصاحبها  ــ بـ كــالــيــري 
ديكران زارزاوتجيان

90399RR198370796LB

تـــكـــنـــيـــكـــو لـــــــانـــــــشـــــــاءات المــــعــــدنــــيــــة 
)لصاحبتها ليلى محمود البوبو (

201226RR198370853LB

203888RR198370915LBشركة ليدر ش.م.م

182273RR198371037LBجوزاف شليطا عبود

188348RR198371099LBمؤسسة محمد قاسم غدار التجارية

OCEANE S.A.R.L190831اوسيان ش.م.مRR198371244LB

للموبيليا  عـــطـــوي  ــادي  ــ فـ مــؤســســة 
والديكور

164670RR198371425LB

810745RR198371575LBشركة ايكولاين سرفسز ش.م.ل

للطباعة  ــــط  الاوسـ والـــشـــرق  اوروبـــــا 
والتجارة

100921RR198371712LB

ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــتـــجـ ــلـ شــــركــــة ســـتـــيـــم لـ
STEAM COMPANY S.A.R.L ش.م.م

306179RR198371757LB

1769279RR198371805LBبن-أب انترناشونال غروب ش.م.م

1771549RR198371814LBرايز اند رونز ش.م.م

1833294RR198371828LBالكترو تاتش ترايدنغ كومباني ش.م.م

216391RR198371978LBواكيم ترايدينغ ش.م.م.

216457RR198371981LBحسين مهدي زين

217731RR198372032LBثري اف - مفروشات فرج للمستقبل

158201RR198372179LBمحل فيصل القعسماني

159117RR198372182LBشركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

HIGH PRODUCTS & SOLUTIONS163269RR198372240LB

RACHELLE163502RR198372253LB

علي  )لصاحبها  التجارية  قــدمــوس 
الحسيني(

233379RR198372284LB

234860RR198372315LBراسكو انترناشيونال ش.م.م

مــؤســســة الــخــنــســا نــــورهــــان )حــســن 
احمد الخنسا(

235717RR198372341LB

235783RR198372369LBرجا الزهيري

GLOBAL COSMETICS229688RR198372426LB

Cheese Way231296RR198372465LB

شـــركـــة بـــيـــوكـــوزمـــا الـــشـــرق الاوســــط 
ش.م.م

231885RR198372491LB

LA SIRENE  233196لاسيرينRR198372528LB

220459RR198372562LBمؤسسة انطوان عبدو خليل

220520RR198372576LBثري أف ليبانون ش.م.ل

FOODS ART limited  221141فودذ أرت ش.م.مRR198372602LB

222736RR198372620LBمعرض مونتانا للازهار

225825RR198372718LBمؤسسة سكرابك ) حسين طهماز (

226912RR198372721LBميلاد قسطنطين رزق

229115RR198372810LBشركة اونتي ليبانون ش.م.م

200464RR198372899LBعلي حسن فقيه

238501RR198372939LBغارو جورج شاهينيان

Berner auto sales &used spare parts2469512RR198372956LB

شــركــة عــبــد الــــــرزاق ســحــار ومــحــمــد 
الصيرفي

2104645RR198373086LB

2201476RR198373090LBاماكس سنتر للإلكترونيات ش.م.م.

HOME CITY2606683RR198373205LB

265977RR198373449LBسيتي كومرشل للتصدير

266252RR198373452LBسمير جورج خياط

277409RR198373523LBهوشي للتبريد ش.م.م

277922RR198373554LBسحاق بوازين بسته جبان

285342RR198373585LBجوزيف الياس سابا

289216RR198373608LBبير فاكس )طوني ابراهيم حنا(

291042RR198373611LBمؤسسة علي حرب التجارية

293158RR198373642LBبترولينك ليمتد ش.م.م

Gift line s.a.r.l 296822شركة غيفت لاين ش.م.مRR198373687LB

314190RR198373735LBميتكو ش.م.م

311130RR198373775LBغولدن تاير-عجاج وشركاه

بروفشيونال اسوسياتد غروب فور 
انجييرنغ ش.م.م

305473RR198373792LB

331304RR198373948LBعريس للتصميم والديكور ش.م.م.

 Panô-Plus ش.م.م  بـــــــاس  ــو  ــ ــانـ ــ بـ
S.A.R.L

315623RR198373965LB

مــؤســســة رضــــا خــريــس الــتــجــاريــة - 
رضا عباس خريس

1118131RR198374081LB

ــان خــلــيــل  ــ ــكـــو الـــتـــجـــاريـــة ) جـ ــيـ روجـ
مقبل (

419080RR198374095LB

433619RR198374118LBالشركة العالمية للاغذية ش.م.م

2799056RR198374197LBشركة قيصر كونترولز ش م م

Les P tits Bourgeons2701386RR198374648LB

 CHIRIN السيارات  لتأجير  شيرين 
RENT CAR

1964013RR198374665LB

ســيــريــن تــــورز )ســيــريــن يــوســف ابــو 
حيدر(

2130376RR198375008LB

3343116RR198375095LBصيدلية دانا

233739RR198375135LBصيدلية الربيع ) بلال جمعة (

GI.ORA3417781RR198375144LB

Wide Destinations3364717RR198375189LB

104187RR198375215LBترانس تريد ش.م.م

543396RR198375325LBابراهيم حسن جوني

235659RR198375382LBالوكالة المتحدة للاعلان ش.م.م

GLOBAL COSMETICS229688RR198375498LB

229681RR198375507LBسي.بي.في العقارية ش.م.ل

217731RR198375541LBثري اف - مفروشات فرج للمستقبل

203888RR198375569LBشركة ليدر ش.م.م

لبنان   - للتنقيط  الــعــربــيــة  الــشــركــة 
ش.م.ل

1221756RR198375691LB

920061RR198376269LBعلي محمد حمادي

699059RR198376326LBمروان الطويل وعصام الحمصي

797310RR198376533LBحسن سامي حاج

3026931RR198376895LBاليكون ش.م.م.

3016593RR198376927LBبانكروب سبلايز& سيرفيسز ش.م.م

2493941RR198376975LBلوبارفيه للتجارة والمقاولات
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
إلــى دائـــرة التحصيل فــي  مديرية  الــجــدول أدنـــاه للحضور  أسمائهم فــي 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خلال  البريد  بــيــروت، لتبلغ  النهر-  كورنيش 
 
ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أنه  إليها أعــاه, علماً  انتهاء مهلة المراجعة المشار  بصورة صحيحة بعد 
سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

رقم البريد المضمون

شـــركـــة مـــركـــز تـــســـويـــق الــصــنــاعــات 
ش.م.ل

9552RR197634077LB

شــركــة مــرمــر اوريــجــيــنــال لــلــتــجــارة 
والمقاولات العامة

12050RR197634620LB

ــيــــة  ــلــــي لــــلــــصــــنــــاعــــات المــــعــــدنــ ــيــ ــبــ جــ
)جيمكو( ش.م.م

13012RR197636055LB

163341RR197638048LBمؤسسة عبد الله رشيدي

191389RR197635069LBالشركة العالمية للتجارة العامة

شــركــة الــســنــابــل الــخــضــراء للتجارة 
العامة والنقل ش.م.م

248718RR197634871LB

287860RR197633964LBسلطانة ابراهيم البرجي

بانيفوار - اكتمال ابو حيدر )اكتمال 
محمد علي عبد الرضى(

298032RR197633978LB

460240RR197633995LBحسام وفيق صانع

meubledecor sarl 580602موبلديكور ش م مRR197632439LB

1200272RR197633451LBنيوستار للتجارة العامة

1366549RR197635055LBمؤسسة موسى حجيج للمحروقات

1606722RR197634338LBشركة كاكس  ش.م.م

 THE ســـامـــيـــا الـــنـــجـــار وشــــركــــاؤهــــا
STRANGER’S AUCTION

1661912RR197633788LB

1938429RR197636064LBانتر كازا ش م ل

مؤسسة نور للتجارة  ) بسام امين 
مراد (

1974064RR197636095LB

شــــــــركــــــــة نــــــــاشــــــــونــــــــال لـــــــــاطـــــــــارات 
والبطاريات ش م م

1996611RR197635452LB

2022539RR198382600LBشركة BUILDINGS &BUILDERS ش.م.م.

SECAND HAND CHOICE2050200RR193152383LB

R.M.SERVICING S.A.R.L2132198RR198384472LB

2180896RR198385549LBأ. ب. س. س. - ليبانون  ش.م.م.

2190496RR197637776LBفايبر كوم ) جوزف فريز ملحم(

2216453RR197635523LBوسيم علي الجيم

2301590RR197638082LBفريدي جوزف الصديق

2391369RR197634695LBشركة سوفت ليجر ش م م

2416740RR197634837LBشركة ييلدز ش م م

لــلــتــجــارة  غـــــروب  شـــركـــة ج اس اس 
والخدمات ش م م

2432047RR197634908LB

2443261RR197633350LBبرووال ليبانون ش.م.م.

g m g2445340RR197631209LB ج - م - ج ش.م.م

g m g2445340RR197634165LB ج - م - ج ش.م.م

2456663RR197634236LBشركة لابرودوكسيون ش م م

2502589RR197632306LBشركة سرفيسز اند مور ش م م

2518357RR197635885LBالهاديكو للتجارة العامة

2525864RR197637691LBبلاتفورم ش م ل

2533514RR197632725LBكيتشن بلاس ش.م.م

2534762RR198377922LBلاباج ترايدينغ ش.م.م.

2541413RR197632853LBشركة شهيل للتجارة العامة ش م م

L’ATELIER DU MIEL SARL2554541RR197637586LB

2565667RR197637643LBميديا لانس ش.م.م

2575483RR197637475LBميشال جان رحال

2585632RR197637422LBألماس ش.م.م

2590225RR197637382LBبارع غروب ش.م.م

2596680RR197637351LBمارك بطرس البواري

2604806RR197633139LBدليس اند ديلات ش.م.ل

2608230RR197637317LBاكوب هوسب جيلنكريان

2627699RR197633235LBلشركة ب - 1 ش.م.ل )هولدنغ(

2641564RR197637161LBايمن محمد علي عيتاني

Aluminium & Glass s a r l (A&G2643473RR197637127LB

2648302RR197638198LBماركت سوليوشنز ش.م.م

2649188RR197637095LBجينا جميل الشماس

2653104RR197635585LBامبكس للصناعة والتجارة ش.م.م.

2653912RR197637060LBهاغ بلاس ش.م.م.

2656281RR197636078LBنيو اكسبرس تشيكن ش.م.م

2656281RR197637025LBنيو اكسبرس تشيكن ش.م.م

2663119RR197636991LBروبير ميلاد حنا

2663285RR197636988LBتكني تولز ش.م.م

 ESC كونترولز   & سبلايز  اينرجي 
ش.م.ل

2670798RR197636965LB

2673815RR197636930LBالمحترفون للمقاولات ش.م.م

2676242RR197636909LBفودكلت ش.م.ل

2681581RR197634783LBشركة ايانا ش.م.م.

2685074RR197636824LBسميره رئيف رئيف ابي نادر

كـــونـــســـولـــيـــديـــتـــد تـــكـــنـــولـــوجـــي انـــد 
سترز ش.م.م. ث ت اي-بزنيسز

2690612RR197636648LB

2693038RR197635832LBام في بروجكت ش.م.ل

2699971RR197636722LBأمبروزيا ش.م.ل

2720401RR197636682LBدورسل يونيتد ش.م.ل.

jimy beirut2725689RR197636625LB

2752279RR197636532LBأ- فرح

2769129RR197636475LBكيب بروبيرتي ش.م.ل

2770059RR197636458LBبوتيك هيلث كلوب ش م ل

Top Tools - 2771162توب تولزRR197636444LB

2772134RR197636427LBملحم علي الشوباصي

ــاه  ــركــ ــاج و شــ ــ ــجـ ــ ــة مـــــــــــروان عـ ــ ــركـ ــ شـ
للتجارة

2774946RR197636395LB

2780651RR197636360LBالعاصي رويال فود التجارية ش م ل

كومباني  كونتراكتينغ  ميكانيكال 
MCCش م ل

2784766RR197636356LB

ــال  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ مــــــيــــــدل ايــــــســــــت انـ
ادجسترز ش م م

2786841RR197636342LB

ــيـــد عـــســـيـــران  ــيـــت)ولـ ــكـــسـ ــيـ شــــركــــة فـ
وشريكته( ت.ب

2800189RR197636121LB

2809209RR197635775LBشركة ايليا للتجارة العامة - ش.م.م

2814300RR197636271LBشامي غروب ش.م.م

2819995RR197636254LBغرافيكو غروب ش.م.ل

2827011RR197636210LBكلينتكس ش م ل

2866518RR197635789LBعصام ابراهيم الكردي

2872878RR197635687LBسناك بار ش.م.ل

2904215RR197633709LBبسام عمر القطان

2981665RR197635700LBذي درانكن داك ش.م.م

2992186RR197635727LBستار ترانسبورت إنترناشيونال

 Ubiq ش.م.ل.  ايــنــوفــايــشــنــز  يــوبــيــك 
Innovations S.A.L

2993811RR197635656LB

3015740RR197635735LBفان كابيتال ش.م.ل

3022866RR197635695LBسفن سيز برينتنغ كومباني ش.م.م

3138589RR198380586LBياسمين ش.م.م.

3374029RR197635903LBعماد محمد خير سوبرة

3379812RR197632031LBنيكول انطوان تابت
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2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

الــيــوم. المشكلة ليست مــع وجــود هذه 
كمدخل  تنزيهها  مــع  بــل  الشخصية، 
لــتــنــزيــه المـــؤســـســـة. ثــمــة إصــــــرار على 
بدلًا  الهرميات،  التصالح مع  ضــرورة 
بمعنى  للانتفاض عليها.  الدعوة  من 
ما، يبدو »الممر« فيلماً أقل من الهزيمة 
بكثير، أقل من هذا الحدث التأسيسي 
فـــي تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر. ذلــــك أنــهــا لم 
تكن مجرد هزيمة عسكرية، والتعامل 
معها عــلــى هـــذا الــنــحــو دائــمــا، هــو ما 
يدفع دائماً باتجاه استمرارها. وليس 

يوسف أصفر

ــــون  ــكـ ــ يـ لأن  المـــــــشـــــــاهـــــــد  يــــــحــــــتــــــاج  لا 
كبيرة لمشاهدة  درجــة  إلى  سينيفيلياً 
»الممرّ«. مجرد الإعــان عن أنه يتناول 
الاســــتــــنــــزاف،  وحــــــــرب   1967 هـــزيـــمـــة 
ســيــجــعــلــه حـــدثـــا يــســتــدعــي الاهــتــمــام 
بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن، لا ســيــمــا أننا 
فــي زمــن الــصــداقــات الــجــديــدة. سرعان 
الــفــيــلــم  ــد أن  ــاهــ ــشــ المــ مـــــا ســـيـــكـــتـــشـــف 
التي أنتجت اسم  السردية  يلتف على 
الـــحـــدث نــفــســه: الــنــكــســة. بــمــعــنــى أنــهــا 
ــانـــت »عـــــابـــــرة«، وعــلــيــنــا الـــتـــذكّـــر أن  كـ
إنما  الــجــيــش،  ليست على  المــســؤولــيــة 
عــلــى »أفــــــراد فـــي الـــجـــيـــش«. مـــن خــال 
»نــــــــور«، الـــضـــابـــط الــــــذي يــلــعــب دوره 
الممثل أحمد عز، سيجد المشاهد نفسه 
ــة لــصــنــاعــة بــطــل،  ـ

ّ
ــام مـــحـــاولـــة هـــش ــ أمــ

أو مــحــاولــة لإيـــجـــاد أبـــطـــال مـــن داخـــل 
الـــهـــزيـــمـــة، لــلــتــعــويــل عــلــيــهــم. ســيــجــد 
لصورة  مضاعف  تنظيف  أمـــام  نفسه 
الــعــســكــري الــتــي تــلــوثــت بــالــهــزيــمــة أو 
بأي حدث آخر، أكثر من تلميع صورة 
الحرب ونتيجتها. الضابط البطل مثل 
الجيش تماماً. صورة منه وعنه: الأب 

والملهم والقائد.
يكون  أن  يمكن  لا  أساسية.  نقطة  ثمة 
الــفــيــلــم ذكـــوريـــا وأبـــويـــا أكــثــر مــمــا هو 
عـــلـــيـــه. ولــــيــــس صـــحـــيـــحـــا أن الأفــــــام 
انــــعــــكــــاس طــبــيــعــي عــــن المـــجـــتـــمـــعـــات. 
الأفـــام هــي مــا يمكن قــولــه، ومــا يمكن 
الاعـــتـــراض عــلــيــه. مــا يــمــكــن المساهمة 
ــا يـــمـــكـــن الــتــعــمــيــة  ــ ــبـــه، ومــ فــــي تـــصـــويـ
دائماً  الفيلم  في  الحاضرة  المــرأة  عنه. 
تابعة، بالمعنى البطريركي المريع. ثمة 
مشاهد مجانية، لولا وظيفتها لتأكيد 
الهيمنة في  الذكوري لمنظومة  الطابع 
المــجــتــمــع. الــضــابــط يــعــود إلـــى زوجــتــه 
ويتركها من أجل الحرب، لكنها تقنعه 
بتغيير رأيــــه والــبــقــاء مــعــهــا، وزمــيــلــه 
مــع خطيبته. وهــذا  نفسه  الأمـــر  يفعل 
إلــيــه أن يبقى  ليس كــل شـــيء: تتوسل 
القوة،  الرجل في علاقات  معها! تفوّق 
كــمــا يــظــهــر، هــو نــفــســه تــفــوق الجيش 
فــــي المـــجـــتـــمـــع. يـــعـــتـــذر »نـــــــور« عــنــدمــا 

والجيش  الجيش.  و»يغطيه«  يخطئ، 
عندما  المــجــتــمــع  مـــن  بتغطية  يــحــظــى 
يــخــطــئ بــــــدوره. أخـــطـــاء تــجــرّ أخــطــاء، 
ــــوى عــلــى قـــاعـــدة أبـــويـــة.  وهــيــمــنــة الأقــ
ــلـــم، يـــصـــيـــر »نــــــــور« شــخــصــا  ــيـ ــفـ فــــي الـ
ولا  الهزيمة،  بعد  تماماً  مختلفاً  آخــر 
يــنــســحــب هــــذا عــلــى مـــصـــر، إنـــمـــا على 
الجيش. وهو الجيش الذي عاد وظهر 
أخيراً، وصارت صورته، برأي كثيرين، 

بحاجة إلى ترميم.
 ســيــرة 

ّ
ــول الــتــذكــيــر بـــــأن مـــن نـــافـــل الـــقـ

فـــي 1967، وفــي  الــطــيّــبــن،  المـــصـــريـــن 
المـــعـــاصـــر أو أي زمـــــن، جــنــوداً  يــنــايــر 
وعـــاديـــن، لا تــحــتــاج إلـــى تــلــمــيــع. لكن 
الـــسُـــلـــطـــة بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــكـــثـــيـــر. وفـــي 
طريق  على  الفيلم  أن  يبدو  السياسة، 
»أدى  الــعــرب:  وحلفائه  تــرامــب  صفقة 
الجيش قسطه للعُلى«. يحاول أنصار 
الصفقة تسميتها بصفقة القرن، وتلقى 
الــتــســمــيــة الـــفـــارغـــة قـــبـــولًا ســـاذجـــا في 
الفيلم  يحاول  وكذلك  العربي،  الإعــام 
بالأكشن  والــتــاريــخ  المسؤولية  ابــتــذال 
السهل واستهلاك العاطفة. وهذا ليس 
مــســلــيــا بـــالـــضـــرورة، بـــل مــجــرد عــرض 
التقنيات.  واكتشاف  التشويق  بغاية 
هــنــاك مــحــاولــة »ســيــنــمــائــيــة« لتقليد 
»إنقاذ العريف راين«، أو »دنكريك«، أو 
حتى »فيوري«. وهي كلها أفلام يعرف 
منتجوها ومخرجوها غالباً أنها غير 
الجمالية  على  اتكلوا  وأنهم  محبوكة 
أن  احتسبنا  وإذا  لنجاحها.  البصرية 
التقنيات لمصلحة العرض والتشويق، 
فــالــفــيــلــم يــبــقــى عــالــقــا فـــي نـــوعـــن من 
صرف  سينمائي  الأول  الكليشيهات، 
يتمثل بضعف الحبكة، والثاني أخطر 
وأســـــــوأ، يــتــمــظــهــر فـــي المـــيـــل الـــواضـــح 
إلـــى تــعــزيــز الأبـــويـــة، وســلــطــة الأب في 
ودور  الــزوجــة  دور  وتحديد  المجتمع، 
الابــــن، واحـــتـــرام الــهــرمــيــات المــفــروضــة 
على الناس من دون نقاش، عبر حماية 

هذه الهرميات من آثار الهزيمة.
لــســنــا أمــــام ســرديــة بــديــلــة، وإنــمــا عن 
قـــصـــة ضــــابــــط شـــــجـــــاع، بـــكـــل تــأكــيــد 
كـــــان مــــوجــــوداً فــــي الـــجـــيـــش المـــصـــري 
خـــال تــلــك الـــحـــرب، ومـــا زال مــوجــوداً 

الفيلم وحده هو الذي يحاول تقديس 
الـــســـاح عــلــى حـــســـاب أي شــــيء آخـــر، 
بــل هـــذا تقليد تــوتــالــيــتــاري مــشــتــرك، 
الـــتـــي تستلهم  الـــحـــركـــات  حــتــى عــنــد 
أفـــكـــارهـــا وانـــتـــصـــاراتـــهـــا مـــن مــصــادر 
ــرى. فـــي الــفــيــلــم، هــنــاك حــديــث عن  ــ أخـ
الــقــانــون المــدنــي والــقــانــون العسكري، 
ــو أن ثـــمـــة قـــانـــونـــا  ــ والإيــــــحــــــاء كـــمـــا لـ
يـــســـري عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع. وثـــمـــة نــقــاش 
ــــن »عــشــم  ــر« وعـ ــبــ عــــن »الــــحــــاخــــام الأكــ
ابـــلـــيـــس فــــي الــــجــــنــــة«، وهـــــو تــســطــيــح 
لــلــبــعــد الـــديـــنـــي ـ الـــتـــاريـــخـــي لــلــحــرب، 
الذي عرف تفوقاً كبيراً للمصريين. لا 
بكليشيهات  لمــاذا يستبدل  يفهم  أحــد 
ــرة الــتــســطــيــح،  ــيـ ــلـــى سـ شـــعـــبـــويـــة. وعـ
هـــنـــاك صـــــوت فــلــســطــيــنــي واحــــــد فــي 
ــرب. صـــــوت المـــمـــثـــل إيـــــــاد نــصــار  ــ ــحـ ــ الـ

ل الضابط الإســرائــيــلــي. في 
ّ
الــذي يمث

التمثيل نوع من الاختزال يحمل  هذا 
العدو  تمثيل  أولًا  التباسات مختلفة. 
فـــي شــخــصــيــة واحــــــدة هـــي الــضــابــط. 
ثانياً، تمثيل الضابط الإسرائيلي في 
المستعرب.  عــن  دائــمــا  صــورة متخيّلة 
في  الفلسطينية  اللهجة  حشر  ثالثاً، 
موقع غير موقعها، بغير ظهورها مع 
حليفها المصري. كما لو أن موقع هذه 
تــلــك الضفة  اللهجة هــو »هـــنـــاك«، فــي 
من الحرب، حيث يجب على أصحابها 
أليس هو  الواقع.  »التعايش« مع هذا 

؟
ً
مغزى الصفقة السياسية أصلا

إلى ذلك، يظهر جمال عبد الناصر في 
اثنين.  مــرتــن  رئيسية  بــصــورة  الفيلم 
فــي الــواقــع، تــقــوم الــســرديــة الليبرالية 
ضدّ عبد الناصر على اجتماع وشائج 
عدة، تبدأ بتسطيح الأزمة التي ورثها 
عن الكولونيالية، وتشتد عند الحديث 
عن الطابع الديكتاتوري لحكمه. وعند 
الحديث عن خلفيته العسكرية وأثرها 
في الحكم، تكتسب هذه السردية زخماً 
يتبخر  يكاد  الليبراليين،  مضاعفاً من 
ــاء الآخـــريـــن.  عــنــد الــحــديــث عـــن الـــرؤسـ
يــظــهــر عــبــد الــنــاصــر فـــي »المـــمـــر« على 
صــــــــورة، يـــشـــمـــت فـــيـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــي، 
لا  تعليق  المــصــري  بالرئيس  ويلصق 
ســامــي، ثــم يــعــاود الــظــهــور فــي حديث 
المصريين:  الأســرى  الضابط نفسه مع 
»اعترف بنفسه بسبب الهزيمة، وعمل 
لــصــالــحــنــا«. الــتــصــديــق لــيــس إلــزامــيــا 
لــلــمــنــاســبــة. كـــذلـــك، لــيــس صــحــيــحــا أن 
دور المشير عبد الحكيم عامر مجهول 
فـــي الــفــيــلــم. هــنــاك تــشــديــد عــلــى رغــبــة 
ــلـــى أن الــهــزيــمــة  »نـــــــور« بـــالـــقـــتـــال، وعـ
ســبــبــهــا »أوامــــــر المـــشـــيـــر«. ولــكــن ليس 
الفيلم ولا مراجعته مكاناً كافياً لإعادة 
قراءة دور المشير، وهذا دور المؤرخين. 
ما هو مؤكد، سيجد المؤرخون أبطالًا 
فــي الجيش المــصــري، وهـــذا ليس منة 
ــد. لــكــن الــعــثــور عــلــى أبــطــال في  مــن أحـ
الماضي لا يجعل من ورثتهم أبطالًا في 

الحاضر.

فيلم »الممرّ« حالياً في الصالات اللبنانية

محاولة »سينمائية« لتقليد 

»إنقاذ العريف راين«، أو 

»دنكريك«، أو حتى »فيوري«

سينما

فيلم عن عبد الناصر من دون عبد الناصر

«... من نكسة الماضي إلى نكسات الحاضر
ّ
»الممر

بالنسبة إلى كثيرين قد لا يكون »الممر« )كتابة وإخراج شريف عرفة ــــ 129 د ـــــ 2019( اسماً مناسباً لفيلم شريف عرفة الجديد. قد يفضلون اسماً آخر، 

إلا إن كان ممراً من نكسة 1967 إلى نكسات الحاضر على أنواعها، بعدما توجت الثورة المصرية بانتكاسة حاسمة، تمثلت في صعود العسكر مقابل 

تراجع الحريات وأحلام المساواة. عبر سيرة »بطل« في الحرب، ربما يحاول الشريط الذي طرح أخيراً في الصالات اللبنانية، التأكيد على وجود بطل واحد 

في المجتمع المصري هو الجيش

ار في 
ّ

إياد نص

الشريط

أحمد 

عز في 

الفيلم

الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807الإثنين  15  تموز  2019  العدد  3807

»الضيف« في بيروت

تستعد شركة »فينيسيا بيكتشرز« )المنتج أمير فوّاز( 
لــطــرح فــيــلــم »الــضــيــف« )ســيــنــاريــو إبــراهــيــم عيسى 
iproduc� إنــتــاج شركة ــــ  الــبــاجــوري  هــادي   وإخــ�راج 
بدأت  وقــد  اللبنانية.  الــصــالات  في  فهمي(  tions لأحمد 
سنوات  قبل  الــتــوزيــع  عالم  دخلت  التي  المنتجة  الشركة 
طويلة، التحضير لاستقبال أبطال العمل السينمائي على 
رأســهــم المــصــري خالد الــصــاوي الــذي سيحضر إلى 
بيروت خصيصاً للافتتاح. كذلك من المتوقع أن يكون من 
الــذي حظي بشهرة  الفيلم  بين الحضور باقة من أبطال 
عند طرحه في الصالات المصرية قبل أشهر قليلة، وهم: 
شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض وغيرهم. 
ومشاكله  المــصــري  المجتمع  خفايا  حــول  العمل  ويـــدور 
الاجتماعية والدينية من خلال قصة شاب ينزل ضيفاً 
على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني 
لكن  الدكتور.  بابنة  تجمعه  بعد علاقة حب  )الــصــاوي( 
ذلك الضيف لن يكون عادياً، إذ يتحول العشاء إلى نقاش 

مثير بين الضيف والأب.

م«
ّ
نسخة جديدة »انظر من يتكل

بعد ثلاثين عاماً على طرحه في الصالات، تستعدّ شركة 

الفيلم الرومانسي  الفني« لإعادة إنتاج  »سوني للإنتاج 
م« للنجم جون ترافولتا الذي 

ّ
الشهير »انظر من يتكل

صـــدر فــي ثـــاث نــســخ وحــقــق نــجــاحــا تــجــاريــا واســعــا. 
ــارت مــواقــع عـــدة إلـــى أنّ المــشــروع قــيــد التنفيذ مع  وأشــ
جــيــريــمــي غــيــرلــيــك الــــذي يــفــتــرض أن يــتــولــى الكتابة 
والإخراج. وعلى رغم أنّ غيرليك ما زال في بداية العملية، 
الممثلين.  فــي  تنوّعاً  تحوي  نسخة  لتقديم  يتوق  ــه 

ّ
أن إلا 

الأمــهــات  مــوضــوع  قـــارب  الأول  بــجــزئــه  الفيلم  أنّ  علماً 
العازبات في أميركا في قالب كوميدي، من خلال قصة 
 مـــن رجــل 

ً
ــتــي تــنــجــب طــفــا مــولــي )كــريــســتــي ألــــي( ال

متزوّج، سرعان ما يتركها، فيما يؤدي جون ترافولتا 
دور سائق التاكسي »جيمس« الذي سيستحيل عشيقاً 
ق 

ّ
للأم وأباً للصغير ميكي. لدى طرحه عام 1989، حق

الــشــريــط حـــفـــاوة شــعــبــيــة وإيـــــــرادات وصــلــت إلـــى 300 
مــلــيــون دولار حـــول الــعــالــم. وفـــي الــتــســعــيــنــيــات، قدمت 

نــســخــة ثــانــيــة مــنــه، تلتها 
مــع   1993 عــــــــام  أخـــــــــرى 
الإبقاء على ترافولتا وآلي. 
ــال المــــخــــرج جــيــريــمــي  ــ ــ وقـ
لتقديم  يــتــوق  ـــه 

ّ
إن غيرليك 

نسخة جديدة تعيد أمجاد 
ــع لمـــوقـــع  ــ ــ ــاب ــ ــ ــي. وت ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
الـــتـــحـــدي  إنّ  »ديــــــدلايــــــن« 
ــيــــوم فــي  ــ ــبــــر يــكــمــن ال الأكــ
ــم نـــســـخـــة عــصــريــة  ــديـ ــقـ تـ

تخاطب العصر.

كريستوف والتز: عودة »بلوفيلد«

كريستوف  مشاركة  أخيراً  ــدت 
ّ
تــأك انتظار،  طــول  بعد 

والـــتـــز فـــي الـــجـــزء الــجــديــد مـــن ســلــســلــة الــجــاســوســيــة 
والتز سيشارك  أنّ  »فارايتي«  مجلة  ونقلت  »بــونــد«. 

»بلوفيلد«  المــعــروف  بـــدوره 
السري  للعميل  اللدود  العدو 
»بوند  فيلم  فــي  البريطاني 
قـــد ظهر  ــتـــز  والـ ــان  ــ وكـ  .»25
فــي آخــر إنــتــاجــات السلسلة 
Spectre عام 2015 مجسداً 
شخصية »بلوفيلد«. والفيلم 
الذي يخرجه كاري جوجي 
يـــصـــوّر حالياً  فــوكــونــاغــا، 
فـــي لـــنـــدن، بــمــشــاركــة نــجــوم 

شاركوا في الجزء السابق أمثال دانيال كريغ )بوند( 
وليا سيدو، وناعومي هاريس.  فيينس،  ورالــف 
أنّ الممثل المصري الأميركي رامــي مالك يشارك  علماً 
في العمل بدور شرير أيضاً، بعدما نال جائزة أوسكار 
الــرائــع لشخصية فــريــدي مــيــركــوري في  عــن تجسيده 
فيلم »بــوهــيــمــيــان رابـــســـودي« الــعــام المــاضــي. يــذكــر أنّ 

الفيلم يطرح في الصالات في نيسان )أبريل( 2020.

كمال الجعفري: بحثاً عن يافا

عند السابعة من مساء 17 تموز )يوليو( الحالي، يقدّم 
»مــركــز مينا للصورة« )المــرفــأ ـ بــيــروت( عــرض فيلم 
»اســتــعــادة« )2015( لــكــمــال الــجــعــفــري )الـــصـــورة(. 
الشريط كناية عن رحلة بصرية حول يافا حيث تلعب 
الصورة دور البطولة من خلال عشرات الأفلام الروائية 
ستينات  فــي  يافا  مدينة  فــي  صـــوّرت  التي  الإسرائيلية 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ومعظمها كان ذا 
نفس هوليوودي. عبر هذا العمل، يقدم الجعفري سردية 
مضادة للسردية الإسرائيلية، بعدما مسح صور الممثلين 
الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن أبــطــال الأفــــام، وأبــقــى على 
صور الأماكن التي صورت فيها وعلى صور سكان في 
المدينة كانوا يظهرون في خلفيات الأفــام. هكذا، يأخذ 

أحياء  تمتد 70 دقيقة في  المشاهدين في رحلة  المخرج 
وأزقة وميناء مدينة يافا التي لم يبق منها الكثير بعدما 
التي  القديمة  الحارات والأبنية  حلت مبان شاهقة مكان 
كانت تشكل المدينة الساحلية ذات التاريخ العريق. وكان 
المخرج الفلسطيني قد صرّح لوكالة »رويترز« إنّ الصدفة 
هي التي قادته لإنجاز هذا الفيلم بعدما شاهد عشرات 
فــي ستينات  نتجت 

ُ
أ الــتــي  الإسرائيلية  الــروائــيــة  الأفـــام 

وسبعينات وثمانينات القرن الماضي. وأضاف الجعفري 
يــافــا مسقط رأس  فــي مدينة  الـــذي تربطه عــاقــة وثيقة 
روايــة جديدة  لبناء  »الفيلم عبارة عن محاولة  أن  والدته 
وفيلم جديد من هذه المواد وكله انشغل عبر الكمبيوتر، 

مــــا صــــــــوّرت شـــــــي«. ويــتــيــح 
التعرف  للمشاهدين  الفيلم 
ــعــديــد مـــن أحـــيـــاء بــلــدة  ــــى ال إل
يافا التي لم تعد قائمة حيث 
حــلــت مــكــانــهــا أبــــراج سكنية 
ــفـــري  ــعـ ــو الـــجـ ــحــ ــة. مــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة من 
اللقطات الأصلية، بينما يبقي 
الهامشية  الشخصيات  على 

لــيــغــدو مــا كـــان فــي الــســابــق المــركــز الــتــجــاري والــثــقــافــي 
بعد  بــالــكــامــل  تــغــيــرت معالمها  فــارغــة  لفلسطين ســاحــة 
حرب الـ ١٩٤٨. إن هذه التقنية المبتكرة لصناعة الأفلام 
أنّ  يذكر  إلى شعر سينمائي.  المفقودة  الذكريات  تحول 
الجعفري مخرج فلسطيني ولد في الرملة في فلسطين 
سنة ١٩٧٢. درس في أكاديمية الفنون في مدينة كولونيا 
بــرلــن. حصل سنة ٢٠٠٩ على  فــي  يعيش حالياً  وهــو 
ــرد«. كــمــا عمل  ــارفــ مــنــحــة زمـــالـــة لــســنــة فـــي »جــامــعــة هــ
كأستاذ جامعي في مجال صناعة الأفلام في نيويورك، 
ثم انتقل في ٢٠١١ إلى برلين ليعمل كمحاضر جامعي. 
من أفلامه »ميناء الذاكرة« )٢٠٠٩(، و»السطح« )٢٠٠٦(. 

للاستعلام: 81/281670

كلاكيت

 هــو الآخــــر في 
ً
وقـــع فــي حــبــهــا، فــاشــا

المركزي  المثالية: »قام المصرف  اختبار 
يـــورو في  الأوروبــــي بطبع 171 مليار 
عـــام 2012  يــــورو  مــلــيــار  و 185   ،2011
عــام 2013، هل  فــي  يـــورو  و145 مليار 

تعرفين أين ذهب كل المال؟ إلى البنوك.. 
من المصنع مباشرة إلــى الأثــريــاء، هل 

قال أحد إن البنك الأوروبي لصّ؟«.
عند لحظة مــا، فـــاوض الــلــصــوص من 
ــــام، كــان  أجـــل فــرصــة الــظــهــور فــي الإعـ
الشرطة  فــك  على  المــفــاوضــة  بإمكانهم 
أو  المكان،  الــذي فرضته على  للحصار 

في 19 تموز )يوليو( 

 الموسم 
ّ

الحالي، ينطلق بث

الثالث من المسلسل 

الإسباني. في ظل الهيمنة 

الهوليوودية على الشاشة 

الفضية، يصبح التعرف 

إلى إنتاج مختلف حظوة، 

 متقناً 
ً

فماذا لو كان عملا

ينافس المنتج الأميركي، 

بل صرخة لطبقة البوليتار 

في وجه الرأسمالية؟! على 

أمل أن يحافظ العمل في 

موسمه الجديد على لونه 

ة فنية هادفة
ّ

كماد

علي العلوي *

ــــب فــــي 19 تــمــوز 
َ
ــق ــرتــ مــــع الإطــــــــاق المــ

المسلسل  من  الثالث  للموسم  )يوليو( 
يجدر   ،La Casa De Papel الإســبــانــي 
الترفيه  التذكير بأن لاستحواذ شركة 
المسلسل  على  »نتفليكس«  الأميركية 
الإســـــــبـــــــانـــــــي، الـــــفـــــضـــــل فـــــــي حــــصــــول 
عــلــى نسبة  والـــثـــانـــي  الأول  مــوســمــيــه 
ضخمة من المشاهدات، إذ أعلنت بأنه 
أي مسلسل  تفوق في مشاهداته على 
آخـــر غــيــر نــاطــق بــالإنــكــلــيــزيــة تـــمّ بثه 

على المنصة من قبل.
ــم المــســلــســل إلـــى  ــ ــيّــــرت نــتــفــلــكــس اسـ غــ
يــوحــي  عـــنـــوان   .money heist »المــــــال« 
أكــثــر مــن مسلسل  لــيــس  بـــأن المسلسل 
الجريمة والإثــارة،  آخر من مسلسلات 
ــكـــي عـــــن قــــصــــة أعــــظــــم ســــرقــــة فــي  يـــحـ
التاريخ، يقوم فيها اللصوص بسرقة 
في  والطوابع  العملات  طباعة  مصنع 
أشهر  خمسة  بعد  ليغنموا  إسبانيا، 
ــد عــشــر يـــومـــا من  ــ مـــن الــتــخــطــيــط وأحـ

التنفيذ، ثروة تبلغ 2.4 مليار يورو.

ــك، الــعــنــوان الإســبــانــي  عــلــى خـــاف ذلــ
»بيت  يعني  الـــذي   La Casa De Papel
ــثـــر وضـــوحـــا  ــقـــدم مــعــنــى أكـ الــــــــورق« يـ
اب 

ّ
للفكرة وراء العمل، والتي حرص كت

الــنــص عــلــى أن يــأتــوا بــهــا عــلــى لسان 
»البروفيسور«  للعملية،  المدبر  العقل 
حيث يؤكد أكثر من مرة لفريقه بأنهم: 

»لا يسرقون مال أحد«.
جــمــع »الــبــروفــيــســور« عــصــابــتــه. وفــي 
المــنــزل الــــذي تـــــواروا فــيــه عــن الأنــظــار، 
وقف أمامهم كالمعلم يشرح التفاصيل 
الحقيقة  فــي  وأنــهــم  للعملية،  الدقيقة 
 سر 

ّ
لا يــســرقــون مــن أحـــد. قـــال لــهــم إن

ــائـــن الــذيــن  نـــجـــاح مــهــمــتــهــم هـــو الـــرهـ
ســيــخــتــطــفــونــهــم، وضـــمـــان ســامــتــهــم 
الــذي سيكسبونه. غير  الناس  ودّ  هو 
أن الــبــرفــيــســور الـــــذي تـــكـــاد تــشــك من 
الفاصلة  الشعرة  أنــه قطع  فــرط ذكائه 
ــاء والـــجـــنـــون، لا يــســتــطــيــع،  بـــن الــــدهــ
أحد  لــن يستطيع  الأغــلــب،  مثلما على 
مثل  معقدة  كائنات  أن يضبط سلوك 
البشر. فرغم صعوبة المهمة الذين هم 
فـــي صـــدد إنـــجـــازهـــا، وحــجــم الــجــائــزة 
ــا، طــغــت  ــهــ ــيــ ــلــ الـــــتـــــي ســـيـــحـــصـــلـــون عــ
الــتــفــاعــات الــعــاطــفــيــة المــخــتــلــفــة على 
التزام الفريق بتعليمات البروفيسور، 
وشــــابــــت خــطــتــهــم تـــقـــلـــبـــات وأخــــطــــاء 
أضافت إلى العمل نكهة درامية وقربته 
إلى الواقعية التي يسهل أن تنفر منها 

عادة مسلسلات الجريمة والإثارة.
ن 

َ
تجدر الإشــارة إلى أن الاشتغال المتق

على الحبكة الدرامية بين الشخصيات، 
كــــان تــركــيــزاً مــقــصــوداً مـــن قــبــل فــريــق 
الــعــمــل. إذ قــالــت واحــــدة مــن منتجاته 
وهــــي مــارتــيــنــز لـــوبـــاتـــو فـــي تــصــريــح 
صحافي: »لا نستطيع منافسة الموارد 
الأميركية،  الصناعة  بها  تتمتع  التي 
لذلك قررنا التركيز على الشخصيات«. 
ــا الــقــصــة بــأشــخــاص  ــدأنـ وتــضــيــف: »بـ
يعتبرهم  قــد  أســويــاء،  غير  منبوذين، 
وحولناهم  المجتمع  ــذارات  قــ بعضهم 

إلى شخصيات إيجابية«.
ــلـــصـــوص إلـــى  ولـــكـــن كـــيـــف يـــتـــحـــول الـ
شخصيات إيــجــابــيــة؟ الإجــابــة جــاءت 
مــــرة أخــــرى عــلــى لــســان الــبــروفــيــســور 
التي  قــال للمحققة راكــيــل مريلو  حــن 

عــلــى تــأمــن وســيــلــة هــــروب. غــيــر أنهم 
فاوضوا من أجل الفرصة التي تمكّنهم 
مــن تــقــديــم أنــفــســهــم لــلــرأي الــعــام على 
نـــاس عــاديــون، ليسوا وحــوشــا، 

ُ
أنــهــم أ

ــلـــة. أنـــــــاس ســحــقــتــهــم الـــحـــيـــاة  ــتـ ولا قـ
ويــحــتــاجــون للمزيد مــن المـــال، فــقــرروا 
طــبــاعــة  آلات  بـــاســـتـــعـــارة  يـــقـــومـــوا  أن 
الــعــمــلــة لــيــطــبــعــوا بــهــا مـــا يــحــتــاجــون. 
البروفيسور،  والـــد  كــان  مثلما  تماماً، 
فــي ذهنه  الفكرة  الــذي لمعت  الشخص 
أولًا، يريد أن يقوم بهذه العملية ليوفر 
ــريـــــض، قـــبـــل أن  ــ المــــــال لـــعـــاج ولــــــده المـ
البنوك،  أحــد  بــاب  عند  الشرطة  تقتله 
فــي مــحــاولــة ســرقــة فــاشــلــة. فــي سياق 
المــصــارحــة بــن الــبــروفــيــســور وراكــيــل، 
يقدمها  التي  المــجــادلــة  المتلقي  يلتقط 
»بيت الــورق«. إذا كان من حق البنوك 
المركزية طباعة المزيد من أوراق العملة 
لإنــــقــــاذ الاقـــــتـــــصـــــادات مــــن الانــــهــــيــــار، 
ــاذا لا يـــحـــق لــلــبــشــر الـــقـــيـــام بــالمــثــل،  ــ لمــ

يلوّح  الانهيار.  من  حيواتهم  لينقذوا 
راكيل  أمــام  مالية  بورقة  البروفيسور 
: »ما هــذا.. لاشــيء.. هذا ورق.. ألا 

ً
قائلا

ترين؟«. في ظل الهيمنة الهوليوودية 
على الشاشة الفضية، يصبح التعرف 
ــــى إنــــتــــاج مــخــتــلــف حــــظــــوة، فـــمـــاذا  إلــ
 مــتــقــنــا يــنــافــس المــنــتــج 

ً
لـــو كــــان عـــمـــا

الأميركي، بل صرخة لطبقة البوليتار 
الـــكـــادحـــة فـــي وجــــه الــرأســمــالــيــة الــتــي 
ــا فــــي ســـبـــيـــل حــفــظ  ــ ــهــ ــ تـــمـــوضـــع أدواتــ
ــــروات الأغــنــيــاء عــلــى حــســاب عــثــرات  ثـ
على  المالية.  بالأعباء  ظهورهم  المثقلة 
ذلــك، نعقد الأمــل كمعجبين أن يحافظ 
ــه الــــجــــديــــد عــلــى  ــمــ ــل فـــــي مــــوســ ــمــ ــعــ الــ
لــونــه كــمــادة فنية هــادفــة، ولا تتحول 
التي  الأمــيــركــيــة  الأعــمــال  كالعديد مــن 
إلــى ضــرع بقرة  بــدأت مذهلة وانتهت 
حــلــوب، يمطه المــنــتــجــون ويــشــوّهــونــه 

لحلب آخر دولار ممكن.
* كاتب من البحرين

إذا كان من حق البنوك طباعة 

أوراق العملة لإنقاذ الاقتصاد، 

لماذا لا يحق للبشر القيام بالمثل؟

ستريمينغ

 نظام اللاشيء
ّ

»بيت الورق«... حين يجادل الفن

ناس عاديون، ليسوا وحوشاً، ولا قتلة
ُ
فاوضوا من أجل فرصة لتقديم أنفسهم للرأي العام على أنهم أ



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

مع
ّ

 الد
ُ

رشيد
َ

ت

يا أيّها الناسُ الحزانى
سرِفوا في البكاء!

ُ
لا ت

ْ
خِروا دموعَكمُ البيضاءَ الغالية اِدَّ

 لا ريبَ فيها...
ً
لأيامٍ أراها آتية

،
ً
ـدَّ سواداً، وأكثرَ هَولا

َ
ش

َ
أيّامٍ أ

حوَجَ إلى الـمُداواةِ بالدمع،
َ
وأ

مْ.
َ
ـل
ْ
ظ

َ
وَ... أ

2018/1/25

هدايا الدمع

هدَى.
ُ
حِبّ أنْ أ

ُ
مِن عيوبي، عيوبي التي أتباهى بها، أنني أ

..
كعلامةٍ أكيدةٍ على سخائِهِ ومحبّتِه:

صديقي الحنون، في موسمِ ازدهارِ الجنازاتِ والـمآتِم، لا يدعوني 
يماتِ الرحمة 

َ
ق

ُ
 إلى مواكبِ التشييع، ومحافِلِ التعزية، ومآدبِ ل

ّ
إل

هُ في أنْ يكونَ مُحِبّاً وكريماً(.
ُ
)تلك هي طريقت

ني )يعانقني بمنتهى 
ُ
ـقاني، يُعانق

َ
ما الت

ّ
ومِن فضائلهِ أيضاً أنه، كل

ـتان من فيضِ الحنانِ  ( وتدمعُ عيناهُ الوَفِـيَّ
ْ
الشوق وخالِصِ المحبّة

هفة.
ّ
وشدّةِ الل
لا ألومه.

 مَن يَصعبُ عليه 
ُ
 في الحبّ/ طريقة

ٌ
هي، شئنا أم أبينا، طريقة

 مَنْ يَصعبُ عليهِ أنْ 
ُ
أن يُعطي ما هو أكثر مِن الـ »حبّ«/ طريقة

يُعطي.
بالتأكيد، لا ألومه.

وبالتأكيد، لا بدّ مِن »شكراً!«.
ـنَ عليّ وأهداني...

َّ
ـحَـن

َ
»شكراً« على أنهُ ت

أهداني دموعاً.
2018/1/25
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ة:
ّ

الحركة الثقافي

الشعر جنوباً

تقيم »الحركة الثقافيّة في 
لبنان« يوم الجمعة المقبل 
»مهرجان صريفا الشعري 
السنوي الثالث« في بلدة 

صريفا )جنوب لبنان(، 
 من 

ّ
وتتخلله قصائد لكل

الشعراء: عماد الدين طه 
)سوريا(، وشفيقة وعيل 

)الجزائر(، واللبنانيّان فاروق 
شويخ وسارة الزين )الصورة(، 

يرافقهم على العود الفنان 
أحمد نظام، وبالريشة الفنان 

وسام كمال الدين، على أن 
ى الشاعر الفلسطيني 

ّ
يتول

جهاد الحنفي مهمّة التقديم.

»مهرجان صريفا الشعري 
السنوي الثالث«: الجمعة 19 تموز 
)يوليو( 2019 ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ ملعب الكرة الطائرة مقابل 
حسينية الرجال في بلدة صريفا 

)جنوب لبنان(. للاستعلام: 
03/385257

ديب أبو شالة

 لبيروت القديمة
ّ

يحن

تحت عنوان »حنين لبيروت 
القديمة«، تحتضن مكتبة 

بلدية بيروت العامة في 
منطقة الباشورة يوم الخميس 

المقبل نشاطاً مميّزاً يأتي في 
سياق مواعيدها الثقافية 

فها 
ّ
المنوّعة. الأمسية التي أل
وأعدّها الفنان ديب أبو 

شالة )الصورة(، تتضمّن 
عرض صور نادرة للعاصمة 

اللبنانية، بالإضافة إلى 
زجليات عن بيروت القديمة. 

الدعوة عامة وموجّهة إلى كل 
 »يحن إلى تلك الأيام ومن 

ْ
مَن

يريد التعرف أكثر عليها«.

»حنين لبيروت القديمة«: الخميس 
18 تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ مكتبة بلدية 
بيروت العامة )بناية الدفاع المدني 

ــ الباشورة/ ط 3(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/667701 أو

bachoura.Library@assabil.com 

د درويش
ّ

ساندي وسي

... »التحفجية«

في مناسبة الذكرى السابعة 
والأربعين لاستشهاد الكاتب 
والمناضل الفلسطيني غسّان 

كنفاني )1936 - 1972/ الصورة( 
والتي صادفت في 8 تموز 

)يوليو( الحالي، يدعو نادي 
القراءة في »مخيّم البداوي« 

)طرابلس ــ شمال لبنان( يوم 
السبت المقبل إلى مناقشة رواية 

ها 
ّ
»ما تبقى لكم« )1966(. إن

تجربة كنفاني الثانية في كتابة 
الرواية بعد »رجال في الشمس«، 

وتحاول التعبير عن إرادة الخروج 
من الذات إلى الفعل، ومن الهموم 

الشخصية التي تأخذ دلالات عامة 
إلى الهموم الشخصية التي هي 

جزء من الهم العام.

مناقشة رواية »ما تبقى لكم«: السبت 
20 تموز ــ الساعة الثالثة بعد الظهر ــ 
»مكتبة غسّان كنفاني« في البداوي 

)طرابلس ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 
70/407520

خبر
صورة
و

يحتضـن متحـف »لا بلازا« في لـوس أنجليـس حالياً معرضاً جديـداً لليندا فاليجـو )1951( 

بعنـوان Linda Vallejo: Brown Belongings، يسـتمر لغايـة 13 كانـون الثانـي )يناير( 

ف إلـى مجموعة مـن الأعمال الحديثـة للفنانة 
ّ
ار فرصـة للتعر

ّ
2020. يمنـح الحـدث الـزو

اً لها وتملك مسـيرة مهنية 
ّ
خذ مـن كاليفورنيا مقـر

ّ
ــ الأميركيـة التـي تت المكسـيكية ـ

عمرهـا أكثـر مـن أربعيـن عامـا. منـذ مـا يقرب مـن عقد مـن الزمـن، تحـرص فاليجو في 

أعمالهـا علـى استكشـاف هويتهـا العرقيـة فـي إطـار الفـن الأميركـي والبـوب آرت 

)أوغوسـتان بولييـه ــ أ ف ب(
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02
فيفيان عقيقي

 تخاف المصارف؟
ّ

مم

علي هاشم 

تحويلات المهاجرين 

لم تعد كافية!

05

غسان ديبة

 vs هندسة مالية

هندسة مالية

08

إياد الخليل 

عن موازنات 

ف الفاشلة
ّ

التقش
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بول ماسون

حان الوقت لمرحلة

ما بعد الرأسمالية

06

نزيف »الدولارات« المتواصل يضغط على سعر الصرف

في
العدد
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ــعــرّف احــتــيــاطــات الــعــمــات الأجــنــبــيــة، أنها 
ُ
ت

تصرّف  تحت  تاحة 
ُ
الم الخارجية  »الأصـــول 

لسيطرتها،  والــخــاضــعــة  النقدية  السلطات 
ــات تـــمـــويـــل مـــيـــزان  ــاجـ ــيـ ــتـ ــي تـــلـــبّـــي احـ ــتــ ــ وال
ــل فــي ســـوق الــصــرف 

ّ
المــدفــوعــات، أو الــتــدخ

ــة، أو  ــلـ ــمـ ــعـ ــر صــــــرف الـ ــعـ ــلـــى سـ لـــلـــتـــأثـــيـــر عـ
ية وتشكيل 

ّ
المحافظة على الثقة بالعملة المحل

أساس يُستند إليه في الاقتراض الخارجي« 
)صندوق النقد الدولي - الاحتياطات الدولية 

والسيولة بالعملات الأجنبية - 2013(.
لا يعني هذا التعريف أن مفهوم الاحتياطات 
ــار واضــــحــــا ومـــــحـــــدّداً. فــفــي  ــ الأجـــنـــبـــيـــة صـ
ي 

َ
الواقع، توجد اختلافات في تفسير عبارت

ــــتــــصــــرّف« و»الـــخـــاضـــعـــة  ــــتــــاحــــة تـــحـــت ال
ُ
»الم

الشائعة  النظرية  ــز 
ّ
تــرك ولــذلــك  للسيطرة«. 

ــر شــــرطــــن لاعـــتـــبـــار  ــ ـ
ّ
ــوف ــ عـــلـــى ضـــــــــرورة تـ

موجودات بلد ما بالعملات الأجنبية بمثابة 
تــكــون  ــيـــة«، وهـــمـــا »أن  ــبـ ــنـ »احـــتـــيـــاطـــات أجـ
السلطات  الخارجية تحت سيطرة  الأصــول 
إمكانية  هــنــاك  تــكــون  وأن  الفعلية،  الــنــقــديــة 
حقيقية لاستخدام هذه الأصــول في الوقت 
الــقــصــيــر«. وبالتالي،  المــنــاســب وعــلــى المـــدى 
يجب  الأجنبية  بالعملات  الاحتياطات  فــإن 
تــتــمّ تسويتها   ســائــلــة، 

ً
»أصــــــولا تــكــون  أن 

ــع لـــتـــصـــرّف  ــي، وتــــخــــضــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ بـــالـــنـــقـــد الأجـ
السلطات النقدية«، أو بمعنى أبسط، الأموال 
المركزي،  البنك  بها  يحتفظ  التي  والأصـــول 
الدولة  التزامات  لتسديد  استعمالها  ويمكن 

بالعملات الأجنبية، متى كان ذلك واجباً«. 

ــتــعــريــف،  ــذا ال ــهـ يـــتـــوسّـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـ
الأجنبية  بالعملات  مــوجــوداتــه  فــي  ويــضــمّ 
ــات مالية 

ّ
 وودائــــــعَ وأوراقــــــا ومــشــتــق

ً
أصــــولا

وسندات دَيْن طويلة الأجل، بعضها دفتري، 
علنة، على 

ُ
ويعتبرها جزءاً من احتياطاته الم

»السيطرة  ي 
َ
استيفاء شرط عدم  من  الرغم 

الفعلية« و»الإمكانية الحقيقية للاستخدام«. 
فعلى سبيل المثال، يحتسب مصرف لبنان 
الأجنبية،  بالعملات  الحكومة  دَيْـــن  ســنــدات 
الـــتـــي يــكــتــتــب بـــهـــا، ضــمــن صـــافـــي أصــولــه 
ياً مع المنهجية 

ّ
الأجنبية، وهو ما يتعارض كل
عتمدة في معظم دول العالم.

ُ
الم

الكشف  لبنان يرفض  أن مصرف  المعروف 
عن احتياطاته الصافية بالعملات الأجنبية، 
أي الأصول الخارجية التي يمتلكها بالفعل 
ــتــزامــاتــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة  بــعــد حــســم ال
أن  يــعــلــمــون  ــلــن 

ِّ
المــحــل أن   

ّ
إل الـــغـــيـــر،  تـــجـــاه 

»الاحتياطي الصافي« بات سلبياً منذ وقت 
طويل، ويقدّرون »العجز« بمليارات عدّة من 
الدولارات. ما يعني أن البنك المركزي اللبناني 
به،  احــتــيــاطــات صافية خــاصّــة  أي  يملك  لا 
ــتــالــي فــــإن المــطــلــوبــات عــلــيــه بــالــعــمــات  وبــال
الأجنبية، ولا سيّما إزاء المصارف التجارية 
ــيــة، هـــي أعــلــى بــكــثــيــر مـــن مــوجــوداتــه 

ّ
المــحــل

قلق  يعدّ مصدر  وهــذا  الأجنبية.  بالعملات 
رئيس من احتمال فقدانه السيطرة على هذه 
استخدامها  إمــكــانــيــة  وفــقــدانــه  المـــوجـــودات، 
المدفوعات  ميزان  عجز  تنامي  مواجهة  في 

وتغطية الطلب على العملات الأجنبية.

في ظل سياسة سعر الصرف الثابت، التي 
المركزي  البنك  على  يتعيّ  لبنان،  ينتهجها 
للحفاظ  كــافــيــة  أجنبية  احــتــيــاطــات  تــكــويــن 
عــلــى ســعــر صـــرف الــلــيــرة ومــســتــوى الثقة 
رات التي تربط هذه 

ّ
بها. ولذلك تحظى المؤش

الاحــتــيــاطــات بــمــتــغــيّــرات الــقــطــاع الــخــارجــي 
المالية  المؤسّسات  قِبَل  من  خــاصّ  باهتمام 
البيان  ووكالات التصنيف الائتماني. يقول 
إلى  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  لبعثة  الختامي 
لبنان إنــه »على الــرغــم مــن مــهــارة مصرف 
النقدي  الاســتــقــرار  على  الحفاظ  فــي  لبنان 
ــل ظـــــروف عــصــيــبــة،  لـــســـنـــوات عــــــدّة، فـــي ظـ
الــتــي يــواجــهــهــا في  الــتــحــدّيــات  فــقــد زادت 
 
ّ
»خط سيناريو  ووفــق  المهمّة«.  بهذه  قيامه 
ــــذي وضعته  الأســـــاس« )غــيــر مــنــشــور(، ال
والآثــار  القائمة  ــرات 

ّ
المــؤش على  بناءً  البعثة 

العجز  الحكومة، سيبلغ  عة لإجــراءات 
ّ
المتوق

الــتــجــاري فــي هـــذا الــعــام نــحــو 22.9% من 
ــي الإجــمــالــي، وســيــرتــفــع عجز 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

ــاري )صــــافــــي الـــتـــعـــامـــات  ــ ــجـ ــ الـــحـــســـاب الـ
إلـــى %27.2  المــقــيــمــن(  المقيمين وغــيــر  بــن 
يْـــن  مـــن الــنــاتــج، كــمــا ســيــرتــفــع مــجــمــوع الـــدَّ
الخارجي )بما فيه ودائع غير المقيمين( إلى 
195% مــن الــنــاتــج. وتــأتــي هـــذه الــتــقــديــرات 
وارتفاع  للصادرات  منخفض  نموّ   

ّ
ظــل في 

ســعــر الـــصـــرف الــفــعــلــي الــحــقــيــقــي بشكل 
العاملين  تــحــويــات  وتــراجــع صــافــي  كبير، 
ــقــات 

ّ
ـــف تــدف

ّ
ــوق الــلــبــنــانــيــن فـــي الـــخـــارج، وتـ

الودائع الداخلة فعلياً إلى لبنان، وانخفاض 

الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، وارتفاع 
الودائع إلى  رة وزيادة دولرة 

ّ
القروض المتعث
أكثر من %70.

 هذه العوامل بزيادة الضغوط 
ّ

ساهمت كل
الـــنـــقـــديـــة. ووفـــــق بـــيـــان الــبــعــثــة الــخــتــامــي، 
انــخــفــضــت الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة لــدى 
مصرف لبنان )مــا عــدا الــذهــب والأصــول 
دولار  مليار   6 بنحو  بالتزامات(  المحمّلة 
ــل عـــام 2018، »عــلــى الـــرغـــم من  ــ مــنــذ أوائـ
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة الـــتـــي يــقــوم 
ــا يُـــعـــرف  بـــهـــا المــــصــــرف المـــــركـــــزي«، أو مــ
ــعــات 

ّ
بــاســم الــهــنــدســات المــالــيــة. ووفـــق تــوق

سيناريو »الخط الأساس« )الذي حصلت 
»الأخبار« على نسخة منه(، فإن ما يقوم 
به البنك المركزي وما تقوم به الحكومة لن 
»الأصــول  استنزاف  لوقف  كافيين  يكونا 
الأجـــنـــبـــيـــة« الـــتـــي تــضــع الــســلــطــة الــنــقــديــة 
تغطية  ستتهاوى  وبالتالي  عليها،  يــدهــا 
يْن  لفاتورة الاستيراد والدَّ هذه الموجودات 
الأجنبية...  بالعملات  والــودائــع  الــخــارجــي 
بمعنى أوضح، يعتبر خبراء صندوق النقد 
الــدولــي أن هـــذا »الــســيــنــاريــو الــســيــئ«، في 
ق، لن يسمح باستمرار سياسة 

ّ
حال تحق

الثابت، وبالتالي سيضطر  سعر الصرف 
ي 

ّ
 إلى التخل

ً
 أم آجلا

ً
البنك المركزي عاجلا

الحكومة  السياسة، أو ستضطر  عن هذه 
ـــف والـــســـيـــاســـات 

ّ
ــى المــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــش ــ إلـ

الشرائية  الــقــدرات  وتخفيض  الانكماشية 
لليرة للحدّ من النزف.

ع خبراء صندوق 
ّ

يتوق

النقد الدولي أن تتهاوى 

موجودات النقد الأجنبي 

)الاحتياطات الأجنبية( لدى 

مصرف لبنان من 36.5 مليار 

دولار في عام 2018 إلى 15 

مليار دولار في عام 2024 

)باستثناء الذهب والأصول 

لة بالتزامات(. ووفق 
ّ

المحم

سيناريو »خط الأساس« الذي 

وضعته بعثة المادة الرابعة 

الأخيرة، ستتراجع تغطية 

هذه الموجودات لفاتورة 

الاستيراد من 12.7 شهر في 

العام الماضي إلى 6.1 شهر 

ي 
ّ

في عام 2023، ولن تغط

بعد 5 سنوات سوى 11.5% 

من الديون الخارجية قصيرة 

الأجل و%9.6 من الودائع 

بالعملات الأجنبية لدى 

القطاع المصرفي
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محمد زبيب

في ظروف  الثابت«،  الصرف  »نظام سعر  الــدفــاع عن  أن  الاقتصاديين  من  العديد  يعتقد 
رة، بات بمثابة خيار سياسي متهوّر، باهظ الكلفة وغير 

َ
نتظ

ُ
الاقتصاد اللبناني الراهنة والم

تكرّرة إلى 
ُ
 أن أحداً لا يجرؤ على مساندة دعوة صندوق النقد الدولي الم

ّ
مضمون النتائج. إل

دار«، الذي كان معتمَداً 
ُ
تخفيض سعر الليرة والعودة إلى نظام سعر الصرف »المرن« أو »الم

قة، 
ّ
في لبنان قبل عام 1998. فمثل هذه الدعوة دونها شروط كثيرة وصعبة، غير متحق

ولا يبدو أن خبراء الصندوق يعيرونها أي أهمّية في سياق دعوتهم إلى إجراء مثل هذا 
التعديل المالي الكبير والموجع.

ع 
ّ
تتمت واعــيــة،  إدارة سياسية  إلــى  الــصــرف  أي شــيء، تحتاج عملية تخفيض سعر  قبل 

بالحدّ الأدنى من الكفاءة والأهلية والتصميم. كما تحتاج إلى »توافق جديد«، يعيد توزيع 
الخسائر والأرباح، ويعوّض الخاسرين من حساب الفائزين. وهذان الشرطان الرئيسان 
هما أكثر ما نفتقده في مواجهة هذه الظروف الحرجة والخطيرة. فالثقة بأطراف السلطة 
ى الآن. 

ّ
الائتلافية معدومة، وهي، بالمفرق وبالجملة، لا تملك برنامجاً مغايراً لما جرّبناه حت

وفي مواجهتها، لا يوجد أي برنامج بديل، قادر على استقطاب قاعدة اجتماعية واسعة أو 
 ذلك، تزداد هيمنة المصالح المالية والعقارية والتجارية، التي 

ّ
رة. في ظل

ّ
بناء قوّة ضغط مؤث

استأثرت سابقاً بالأرباح والمكاسب والامتيازات، وتحاول الآن أن تستأثر بالحماية والدعم 
 المجتمع، ولا سيّما الفئات الأضعف فيه.

ّ
وتفادي الخسائر ونقلها إلى كل

ما 
ّ
على الرغم من أن سعر الصرف هو مجرّد أداة اقتصادية، أي أنه ليس هدفاً لذاته وإن

 أن 
ّ

وسيلة لتحقيق أهداف السياسيين والفاعلين الاقتصاديين وكبار المودعين والدائنين، إل
تخفيض سعر أي عملة ينطوي على إعادة توزيع ضخمة للثروة والدخل والنفوذ، ويقال إنه 
الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتغيير أي مجتمع وإخضاعه لإعادة هندسة وفق المصالح 
ية سيكون بمثابة ضريبة فورية مرتفعة، غير عادلة 

ّ
هيمنة. فانخفاض سعر العملة المحل

ُ
الم

ف غالباً من أجور 
ّ
حرّر بهذه العملة، الذي يتأل

ُ
بطبيعتها، تقضم مباشرة جزءاً من الدخل الم

عون بالمرونة الكافية 
ّ
رات العمّال والمهنيين وصغار الكسبة، ممن لا يتمت

ّ
وتعويضات ومدخ

في  الشرائيّة  قدراتهم  في  الخسائر  تعويض  عليهم  ويُصعب  أجورهم  قيمة  تحديد  في 
مين برأس المال، بفعل 

ّ
الوقت المناسب. كما أنه يقوم بعمليات نقل واسعة للثروة بين المتحك

ية 
ّ
حرّرة بالعملة المحل

ُ
عوامل كثيرة من ضمنها المضاربات والإفلاسات وتآكل الديون الم

فرض على حركة رأس المال عبر الحدود 
ُ
وارتفاع أسعار الفائدة والقيود التي يمكن أن ت

وحجم السيولة النقدية وعرض النقود وسحب الودائع والتحويل بين العملات... إلخ.
ي شبه الوحيد منذ بداية 

ّ
ل ثبات سعر صرف الليرة الهاجس المحل

ّ
في الحالة اللبنانية، مث

عقد التسعينيات من القرن الماضي. وهذا موقف مُستغرَب في ظل اقتصاد مدولر بنسبة 
بنية   

ّ
ظــل وفــي  والرساميل،  التجارية  والتعاملات  والتسليفات  الــودائــع  من  الــــ%70  تفوق 

كالها على الاستيراد لتلبية حاجات الأسر إلى السلع والخدمات، 
ّ
استهلاك مُفرطة في ات

لعبت  لقد  ــر.  الأسـ هــذه  اســتــهــاك  لتمويل  المهاجرين  اللبنانيين  تــحــويــات  على  ومُــدمــنــة 
السياسات المالية والنقدية أدواراً بارزة ومختلفة في إرساء هذا النموذج، وبالتالي حوّلت 

ثبات سعر الصرف إلى شرط رئيس من شروط استمراره.
عتمَدة بعد الحرب بعكس الأهــداف التي تسعى لتحقيقها 

ُ
بتبسيط شديد، قامت الآلية الم

 مــن استقطاب 
ً
بـــدلا الــهــجــرة  اللبنانيين عــلــى  ســيــاســات إعــــادة الإعـــمـــار، فــجــرى تشجيع 

والمساهِمة  لبنان  في  المقيمة  أسرهم  إلى  تحويلاتهم  بزيادة  طمعاً  السابقين،  المهاجرين 
بتمويل عجز ميزان الحساب الجاري )صافي التعاملات مع الخارج(. بهذا المعنى جرى 
استبدال نظرية الاعتماد على صادرات السلع والخدمات بنظرية الاعتماد على تحويلات 
اللبنانيين المهاجرين، وذلك لتوفير شرط من شروط تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار، 
أجنبية  أصــول  ومراكمة  الأجنبية  بالعملات  كافية  قات خارجية 

ّ
تدف على  الحصول  وهو 

تسمح بتسديد المدفوعات إلى الخارج، ولا سيّما فاتورة الاستيراد والفوائد للمقيمين وغير 
المقيمين وعوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كذلك جرى تخفيض الضرائب المباشرة 
 إنفاق توسّعي في عقد التسعينيات، أسفر عن عجز مالي كبير، تعمد 

ّ
على الأرباح، في ظل

يْن بالعملات  يْن، ولا سيّما الدَّ يْن، وشيئاً فشيئاً تحوّل هذا الدَّ الحكومة إلى تمويله عبر الدَّ
الأجنبية، إلى بديل عن الإنتاج كشرط آخر من شروط تثبيت سعر الصرف. في الحصيلة، 
أصبحت القدرة على مواصلة تثبيت سعر صرف الليرة مرهونة بهذين العاملين: الحصول 

قات خارجية كافية باستمرار، وتحمّل كلفة خدمة دَيْن خارجي متعاظمة.
ّ
على تدف

للزبائن، باتت  ية، معظمها ودائــع 
ّ
المحل المــصــارف  إلــى تكديس أصــول في  الآلية  أدّت هــذه 

الــجــداول غير  ي، وفــق 
ّ
الناتج المحل المــرّة مجمل  مــرّات ونصف  أربــع  تساوي قيمتها نحو 

إلى  أيضاً  وأدّت  الأخيرة.  الدولي  النقد  لبعثة صندوق  الختامي  بالبيان  المرفقة  المنشورة، 
الناتج  مرّتين مجمل  قيمته  المقيمين، تساوي  غير  ودائــع  فيه  بما  دَيْــن خــارجــي،  مراكمة 
يْن تقتطع الجزء الأكبر  ي، وبالتالي باتت الفوائد المدفوعة عبر المصارف وسندات الدَّ

ّ
المحل

ي على حساب نموّ الأرباح والأجور معاً، وبات 
ّ
نتج في الاقتصاد المحل

ُ
من فائض القيمة الم

جزءاً مهمّاً من هذه الفوائد يتسرّب إلى الخارج كعوائد تجارية وأرباح من توظيف العملات 
الجاري حالياً  الحساب  العجز في  يقدّر  الدولة.  الودائع المصرفية ومديونية  الأجنبية في 
ي السنوي، أي إن الاقتصاد اللبناني مضطر هذه السنة 

ّ
بأكثر من ربع مجمل الناتج المحل

 
ّ

الــخــارج، وإل مــع  ــتــاح لتسكير حساباته 
ُ
الم الــدخــل  اقتطاع نحو 16 مليار دولار مــن  إلــى 

سيكون متوقفاً عن الدفع.
ياً، فالودائع 

ّ
ة كل

ّ
ما نواجهه اليوم، أن شروط مواصلة تثبيت سعر صرف الليرة باتت مُختل

 تزداد 
ً
تنخفض، وصافي تحويلات العاملين في الخارج يتراجع، والصادرات الضئيلة أصلا

 أزمة العقارات التي 
ّ

ضآلة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة شبه معدومة، ولا سيّما في ظل
لبنان نحو 18.5 مليار دولار  كانت المقصد الأساسي لهذه الاستثمارات، وقد خرج من 
قات المالية 

ّ
أكثر ممّا دخل إليه من عام 2011 حتى أيار/ مايو 2019، وهذا يعني أن التدف

التي يحصل عليها لبنان من الخارج، على شكل تحويلات وديون خارجية واستثمارات 
تمويل هذه  وبــات  الــخــارج،  لبنان لمصلحة  الالتزامات على  لتغطية  تكفي  تعد  لم  أجنبية، 
ودائــع  بمعظمها  وهــي  الأجنبية،  بالعملات  لبنان  مصرف  مــوجــودات  يستنزف  الفجوة 
للزبائن معرّضة للخسارة في حال استمر هذا الاستنزاف. في المقابل، ترتفع الفوائد في 
ص 

ّ
م فاتورة الاستيراد وتزداد المديونية وتتقل

ّ
الخارج وتتباطأ حركة رأس المال وتتضخ

فرص الهجرة وتتدهور القيمة الشرائية للأجور والظروف المعيشية وبيئة الأعمال.
 
ً
 أم آجــا

ً
لا تــوجــد خــيــارات كثيرة فــي مثل هــذه الــظــروف، يــقــول الاقــتــصــاديــون، فــعــاجــا

ستضطر الأطراف الحاكمة إلى مواجهة هذه الحقيقة. وهذا سيحصل عبر طريقتين: إمّا 
أن يُترك النظام النقدي القائم لينهار تحت وطأة الضغوط ويُترك الناس لمصيرهم الأسود، 
وإمّا أن تبدأ هذه الأطراف بالتفكير في إدارة عملية الانتقال إلى نظام نقدي جديد، يعيد 

الاعتبار للأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
نحن الآن نعيش هذه اللحظة بالذات، ويستولي علينا التشاؤم.

اقتصاد السوء

عن الليرة: هاجس شبه وحيد
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تخفيض التصنيف الائتماني للبنان

 تخاف المصارف؟
ّ

مم
فيفيان عقيقي

يــنــظــر المــصــرفــيــون والاقــتــصــاديــون 
إلــــى احـــتـــمـــال تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي لــلــبــنــان بــوصــفــه تــحــوّلًا 
مــفــصــلــيــا فــــي الأزمـــــــة الـــتـــي يــعــانــي 
قدرته على  في  ر حكماً 

ّ
منها، سيؤث

ــي 
ّ
تــمــويــل حـــاجـــات اقـــتـــصـــاده المــحــل

مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة واســتــقــطــاب 
الأمــوال من الخارج. وهو ما يشكّل، 
 خــطــيــراً قد 

ً
ــراء، مــفــصــا ــبـ ــخـ ـــق الـ وفـ

خسائر،  دون  منه  الــخــروج  يصعب 
كــــون لــبــنــان يــعــتــمــد بــشــكــل رئــيــســي 
ــارجـــي لــتــمــويــل  عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــخـ
اقتصاده، وأكثر من ذلك، فهو يعاني 
مــــن نـــــــزفٍ مـــســـتـــمـــرّ فــــي الـــــــــدولارات 
الحاجات،  هــذه  لسدّ  ياً 

ّ
محل تاحة 

ُ
الم

المستمرّ  العجز  عنه  يعبّر  مــا  وهـــذا 
أي  المدفوعات،  ميزان  في  والمتمادي 
صــافــي الأمــــوال الــخــارجــة مــن لبنان 
والــداخــلــة إلــيــه، والــــذي ســجّــل خــال 

ــر الـــخـــمـــســـة الأولـــــــى مــــن هـــذا  ــهــ الأشــ
الـــعـــام مــســتــوى قــيــاســيــا بــقــيــمــة 5.2 
أكــبــر مــن العجز  مــلــيــار دولار، وهـــو 
ــســجّــل طـــوال السنة المــاضــيــة )4.8 

ُ
الم

مليار دولار(.
مـــــــاذا يـــعـــنـــي تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف 
هي  مــا  لبنان؟  مثل  لبلد  الائتماني 
ـــب عــنــه؟ 

ّ
الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي ســـتـــتـــرت

القيام بها  فترض 
ُ
الم ات  ومــا الإجـــراء

لمواجهة هذه التداعيات؟
للإجابة عن هذه الأسئلة لا بدّ بداية 

من تعريف التصنيف الائتماني.
 Investopedia لمـــــوســـــوعـــــة  وفـــــقـــــا 
الائتماني  »التصنيف  الاقتصادية، 
ــو تـــقـــيـــيـــم لــــلــــجــــدارة الائـــتـــمـــانـــيـــة  ــ هـ
ــــن حـــــــيـــــــال ديـــــونـــــهـــــم  ــــرضـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة. وفـــــــي هــــذا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والــــتــــزامــــاتــــهــــم المـ
الــســيــاق، تــعــدّ الـــدول مــن المقترضين 
ــن تـــعـــمـــد وكـــــــــالات الــتــصــنــيــف  ــ ــذيـ ــ الـ
ــلـــومـــات  ــعـ ــم مـ ــديــ ــقــ ــة إلـــــــى تــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
لــلــمــســتــثــمــريــن حــــول قـــدرتـــهـــم عــلــى 
ــال  ــمـ ــتـ ــم، ومــــــــدى احـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ســــــــداد ديـ
ســداد مــدفــوعــات الــفــائــدة فــي الوقت 
ما 

ّ
ف عن السداد. فكل

ّ
حدّد أو التخل

ُ
الم

للدولة،  الائتماني  التصنيف  ارتفع 
عــبّــر ذلـــك عــن قــدرتــهــا الــعــالــيــة على 
حصولها  وسهولة  ديونها  تسديد 
ــقـــروض لــتــمــويــل حــاجــاتــهــا،  عــلــى الـ
ما 

ّ
والعكس صحيح، ما يعني أنه كل

اقتربت دولــة ما من درجــة تصنيف 
المستثمرون  أحجم  ما 

ّ
كل منخفضة، 

ـــتـــرك لــلــحــكــومــات 
ُ
عـــن إقـــراضـــهـــا، لـــت

ــاذ اقــتــصــاداتــهــا.  ــقـ ــل لإنـ خــــيــــارات أقــ
الائتماني  التصنيف  يــعــدّ  هــنــا،  مــن 
ذا أهــمّــيــة نــظــراً لــتــأثــيــره عــلــى قــدرة 
البلدان على اقتراض الأموال، وكلفة 

هذا الاقتراض«.
ر 

ّ
 البلدان، يتأث

ّ
في لبنان، كما في كل

الدولة  تصنيف المصارف بتصنيف 
ذلــك، يعدّ  أكثر من  بل  الائتماني، لا 
ــه، كــــون المـــصـــارف  نــتــيــجــة حــتــمــيّــة لــ
دَيْــن  على  منكشفة  بــاتــت  اللبنانية 
الدولة بنسبة 69% من موجوداتها 
 %14( الــدولــي  النقد  لصندوق  وفقاً 
دَيْــن  يْــن الحكومي و55% في  الــدَّ في 
ــذا الانـــكـــشـــاف  ــ ــ مــــصــــرف لـــبـــنـــان، وهـ
يعادل أكثر من 8 أضعاف رأس المال 

الأساسي للمصارف(.
يـــعـــتـــبـــر وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد الأســـبـــق 
لبنان  مصرف  لحاكم  سابق  ونائب 
ناصر السعيدي تخفيض التصنيف 
الائــتــمــانــي لــلــبــنــان بــمــثــابــة »إعــــان 
الالتزام  لبنان على  قــدرة  تراجع  عن 
المخاطر  ارتــفــاع  أو  ديــونــه،  بتسديد 
حيال قدرته على الالتزام بالسداد«. 
ــراه الـــبـــاحـــث فـــي جــامــعــة  فـــي حـــن يـــ
ــابـــق لــبــنــك  ــرد« والمــــديــــر الـــسـ ــ ــارفــ ــ »هــ
Standard Chartered دان قزي بمثابة 
ارتــفــاع مخاطر خسارة  »تحذير من 
المودعين لأموالهم باعتبار أن الدولة 
ــات 

ّ
ـــف عــــن دفــــــع مــســتــحــق

ّ
لــــن تـــتـــخـــل

الدائنين الخارجيين الذين بالأساس 
لا يــحــمــلــون ســـوى نــســبــة قــلــيــلــة من 
ف 

ّ
سندات دَيْن الخزينة. بل قد تتخل

تجاه المصارف التي اشترت سندات 

ــد  ــة بـــــأمـــــوال المــــــودعــــــن، وقـ ــنـ ــزيـ الـــخـ
تــجــاه مــصــرف لبنان  أيــضــا  ف 

ّ
تتخل

الـــذي يحمل ســنــدات خــزيــنــة، والــذي 
ف عن إعادة الودائع 

ّ
بدوره قد يتخل

المـــوجـــودة إلــيــه إلـــى المـــودعـــن كــونــه 
الــدولــة  عجز  تمويل  فــي  يستعملها 

والعجز في ميزان المدفوعات«. 
أمــام هــذا الــواقــع، مــا هــي الإجـــراءات 

الوقائية لمواجهة الأزمة؟ 
عـــــــــادة، عـــنـــد تـــخـــفـــيـــض الــتــصــنــيــف 
ــانـــي لـــبـــلـــدٍ مـــــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــمـ ــتـ الائـ
ــات مــــنــــخــــفــــضــــة مـــمـــاثـــلـــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
 فيها لبنان، يتمّ 

ّ
للدرجات التي يحل

اللجوء إلى تعزيز رساميل المصارف 
ناتجة  مُحتملة  أي مخاطر  لمواجهة 
ـــف فــــي تـــســـديـــد الــــديــــون. 

ّ
عــــن الـــتـــخـــل

ووفــقــا لمــديــر تــنــفــيــذي فــي واحـــد من 
ــر المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة )طـــلـــب  ــبــ أكــ
ــمّ تخفيض  تـ عـــدم ذكـــر اســـمـــه(: »إذا 
ــر  ــانــــي، وهــــــو أمـ ــمــ ــتــ الـــتـــصـــنـــيـــف الائــ
ــلــــون عـــلـــيـــه، عـــنـــدهـــا يُـــفـــتـــرض  ــ ــبِ ــقــ مُــ
ــيـــام بــمــجــمــوعــة مــن  ــقـ بـــالمـــصـــارف الـ
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة: 1- أن تأخذ 
مؤونات إضافية تجاه قيمة الديون 
فاً في 

ّ
التي من المحتمل أن تشهد تخل

ب حسم قيمة 
ّ
السداد، وهو ما يتطل

هذه المؤونات من رساميل المصارف. 
2- بما أن المصارف تعمل على إقراض 
زبائنها من الودائع الموجودة لديها، 
فإن خفض التصنيف يفترض أيضاً 
القيام بتثقيل الموجودات المصرفية، 
أي زيــادة رأس المال بنسبة 12% من 
بمخاطر  المحفوفة  المــوجــودات  قيمة 

وفقاً للمعايير العالمية«.
ــع المـــــديـــــر نــــفــــســــه: »لــــكــــن إذا  ــابــ ــتــ ويــ
نتيجة  الــرســامــيــل  كــفــايــة  انخفضت 
ــحــدّدة 

ُ
هــذه الإجـــراءات عن النسبة الم

ــيــــة )بــــــــازل(،  وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر الــــدولــ
يفترض عندها القيام بإعادة تكوين 
ــا مــــن خـــال  ــ ــ ــــرف، إمّـ ــــصـ رســـامـــيـــل المـ
وقــف توزيع الأربـــاح لصالح تكوين 
رساميل جديدة، أو عبر عرض أسهم 
فـــي المـــصـــرف لــلــبــيــع لــتــغــطــيــة قيمة 
المؤونات، وصولًا إلى بيع موجوداته 
ـــر على 

ّ
 أخــيــر وهـــو مـــا قـــد يـــؤث

ّ
كــحــل

ــالمــــصــــرف، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى  ــقـــة بــ ــثـ الـ
قدرته على استقطاب ودائــع جديدة 
الموجودة  الــودائــع  المحافظة على  أو 
لــديــه. أو قــد يلجأ إلـــى تــحــريــر رأس 
ثقلة 

ُ
المال لديه، أي بيع الموجودات الم

الخزينة  )ســنــدات  عــاطــل  بتصنيف 
(، ما يعفيه من ضــرورة تكوين 

ً
مثلا

ــه قــد  ــ  أنـ
ّ

رســـامـــيـــل فــــي مــقــابــلــهــا، إل
يــواجــه مشكلة فــي ذلـــك فــي حـــال لم 
ــذه الـــســـنـــدات  ــ ــد بــــشــــراء هـ ــ ــرغـــب أحـ يـ
 هـــذه الــظــروف الــصــعــبــة. من 

ّ
فــي ظـــل

هــنــا، يــمــكــن الاســتــخــاص بـــأن هــذه 
ــا، وهـــنـــاك  ــتــ ــب وقــ

ّ
الإجــــــــــراءات تــتــطــل

مــصــارف ســتــضــرّر أكــثــر مــن غيرها 
وفقاً لحجم رساميلها«.

حتملة؟ 
ُ
ما هي التداعيات الم

الخبراء مخاوفهم  يبني  الواقع،  في 
ب 

ّ
استناداً إلى النتائج التي قد تترت

عـــلـــى المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة نــتــيــجــة 
ــانـــي،  ــمـ ــتـ تــخــفــيــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
 ،

ّ
ومـــن خــالــهــا عــلــى الاقــتــصــاد كــكــل

على  مفتوحة  نتائج  أنــهــا  سيّما  لا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة، المــشــتــرك 
ــر  ــديــ ــول المــ ــ ــقـ ــ ــا. يـ ــ ــ ــرّهـ ــ ــ ــو مـ ــ ــا هــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ب 

ّ
تتطل المرحلة  »هــذه  بــأن  المصرفي 

نا 
ّ
ولكن صعب  الوضع  دقيقة.  إدارة 

لـــم نــصــل إلــــى مــرحــلــة كــارثــيــة بــعــد، 
وبالتالي يُفترض العمل لمنع اهتزاز 
الثقة بالمصارف، وانسحاب الودائع 

منها وانهيارها«. 
 إلـــــــــى ســــاعــــة 

ً
ــا ــ ــعــ ــ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــل وصـ ــهـ ــ فـ

أزمــة   
ّ

الــحــســم؟ وفــقــا للسعيدي »كـــل
تـــمـــرّ بـــمـــراحـــل مــتــتــالــيــة، وبــالــتــالــي 
ــانـــي  ــمـ ــتـ تـــخـــفـــيـــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
للبنان قد يسرّع بعض هذه المراحل، 
إلــــــى تـــخـــفـــيـــض قــيــمــة  إذ ســـــيـــــؤدّي 
ـــر في 

ّ
ــن فـــي الأســـــــواق، وســـيـــؤث ــ يْ ــدَّ الــ

السندات  أســعــار  على  نفسه  الــوقــت 
ــا المـــــصـــــارف وعــلــى  ــهــ ــدرتــ ــتــــي أصــ الــ
قيمة أسهمها. وهي نتائج ستظهر 
فـــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف وســتــكــون 
مـــعـــلـــومـــة بــالــنــســبــة إلـــــى المـــصـــارف 
الــخــارجــيــة الــتــي ســتــفــرض شــروطــا 
ــل مـــــــع المــــــصــــــارف  ــامــ ــعــ ــتــ ــلــ أقــــــســــــى لــ
اللبنانية، ما سيؤدّي إلى رفع أسعار 
الفائدة التي تقترض بها«. وهذا ما 
يؤكّده المدير المصرفي مشيراً إلى أن 
»العديد من المصارف المراسلة أنهت 
تــعــامــلــهــا مـــع المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، 
ــــض الــــتــــصــــنــــيــــف  ــفــ ــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي خــ
الائــتــمــانــي ســيــدفــع المـــصـــارف الــتــي 
لا تـــزال تــتــعــامــل معنا إلـــى اشــتــراط 
وضــــع ضـــمـــانـــات مــفــتــوحــة لــإبــقــاء 
أحد  أراد  إذا  بمعنى  تعاملها،  على 
سلع  شـــراء  اللبنانيين  المــســتــورديــن 
الـــخـــارج عــلــيــه تــســديــد قيمتها  مـــن 
كــامــلــة قــبــل تــصــديــرهــا إذ لـــن يــعــود 
متاحاً أمــامــه شــراءهــا بــالأمــانــة. ما 
مفتوح  اعتماد  فتح  عليه  أن  يعني 
قيمة  لتحويل  اللبناني  في مصرفه 
الـــســـلـــع الـــتـــي يـــرغـــب بـــاســـتـــيـــرادهـــا 

الأجنبي  التاجر  حــســاب  إلــى  كاملة 
فـــــــي المـــــــصـــــــرف الـــــــخـــــــارجـــــــي. وهـــــو 
ــراد أصـــعـــب  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــيـــجـــعـــل الاســ ــا سـ ــ مــ
ليست  النقدية  المبالغ  أن  خصوصاً 

حاضرة دائماً«.
يــتــوافــق قــزي مــع السعيدي والمــديــر 
لــلــنــتــائــج،  تحليلهما  فـــي  المــصــرفــي 
مــشــيــراً إلـــى أن »تــخــفــيــض الائــتــمــان 
الفائدة  أسعار  ارتفاع  إلــى  سيؤدّي 
ــطـــاب  ــقـ ــتـ ــى قـــــــــدرة اسـ ــلــ ــلــــحــــفــــاظ عــ لــ
الــــــــدولارات مـــن الــــخــــارج، وبــالــتــالــي 
ــة تــــمــــويــــل الاقــــتــــصــــاد  ــفـ ــلـ ــاع كـ ــ ــفــ ــ ارتــ
الحصول  وزيــادة صعوبة  اللبناني 
 عن التأثير 

ً
على هذا التمويل. فضلا

الاســتــيــراد. وعلى  الــقــدرة على  على 
ــــؤدّي إلـــى  ــيــ ــ ــن أن ذلــــــك ســ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
خفض العجز في ميزان المدفوعات، 
قد  انكماشية  آثــار  لــه  ــمــا ستكون 

ّ
إن

يــصــعــب الـــخـــروج مــنــهــا والــنــهــوض 
ــتـــصـــاد بـــســـهـــولـــة«. إلـــــى ذلــــك،  بـــالاقـ
التي  ات  يــرى السعيدي »إن الإجـــراء
الرسملة  أي  المــصــارف،  تتخذها  قــد 
ر فقط في 

ّ
وتكوين المؤونات، لن تؤث

الــقــدرة عــلــى الــتــمــويــل الـــذي يصبح 
ــاع المـــخـــاطـــر،  ــ ــفـ ــ أصـــعـــب نــتــيــجــة ارتـ
بـــل أيــضــا عــلــى الــتــحــويــات المــالــيــة 
نتيجة  ستنخفض  التي  لبنان  إلــى 
ـــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــقــــيــــام بـــأي 

ّ
ــن تـــجـ

ــو مــــا ســيــكــون  ــ ــه. وهــ ــيــ ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
لـــه أثـــر عــلــى اســتــقــطــاب الـــودائـــع أو 
المــحــافــظــة عــلــى الــــودائــــع المـــوجـــودة 
ــــى رفـــع  ، وســــيــــدفــــع حـــكـــمـــا إلــ

ً
أصــــــــا

بدأ  ما  وهــو  محلياً،  الفائدة  أسعار 
»المخاطر  السعيدي  ويختم   .»

ً
فــعــا

بالدولة  مرتبطة  الــيــوم  بــاتــت  ها 
ّ
كل

لــبــنــان، وبــالــتــالــي إذا لم  ومـــصـــرف 
ــــي ضــخــم  ــالـ ــ مـ ــــدث أي إصــــــــاح  ــــحـ يـ
ــبــــون إلــــى أزمـــة  وجـــــــذري، نــحــن ذاهــ
ــرة قـــــــد تــــــبــــــدأ بــــوقــــف  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
التحويل بين الليرة والدولار ووقف 
الــخــارج،  إلــى  لبنان  مــن  التحويلات 
ات تـــقـــضـــي  وصــــــــــــولًا إلــــــــى إجــــــــــــــــراء

يْن«. بتخفيض قيمة الدَّ

ناصر السعيدي: إذا لم يحدث أي 

إصلاح مالي ضخم وجذري، نحن 

ذاهبون إلى أزمة مالية كبيرة 

قد تبدأ بوقف التحويل بين الليرة 

والدولار ووقف التحويلات من 

 إلى إجراءات تقضي 
ً
لبنان، وصولا

ن
ْ
ي

َّ
بتخفيض قيمة الد

دان قزي: تخفيض 

التصنيف هو تحذير من 

ارتفاع مخاطر خسارة 

المودعين لأموالهم، 

ات الدائنين 
ّ

فمستحق

الخارجيين قليلة، 

ف 
ّ
والدولة قد تتخل

تجاه المصارف ومصرف 

لبنان اللذين يستخدمان 

أموال المودعين في 

عملياتهما

مدير مصرفي: العديد 

من المصارف المراسلة 

أنهت تعاملها معنا، 

وبالتالي خفض 

التصنيف الائتماني 

سيدفع المصارف التي 

لا تزال تتعامل معنا إلى 

اشتراط وضع ضمانات 

مفتوحة للتعامل مع 

المصارف اللبنانية

%69
من موجودات المصارف 

اللبنانية باتت منكشفة

ن الدولة وفقاً 
ْ

ي
َ

على د

لصندوق النقد الدولي

ن الحكومي 
ْ

ي
َّ

14% في الد

ن
ْ

ي
َ

و55% في د

مصرف لبنان

وهذا الانكشاف

يعادل أكثر من

8 أضعاف رأس المال 

الأساسي للمصارف

وكالة  أن  لبنان  مصرف  وداخــل  المصارف  بين  د 
ّ

يترد

جه إلى تخفيض تصنيف لبنان 
ّ
Standard & Poor’s تت

إلى  العالية«  »المخاطر  مرتبة  من  نقله  أي  الائتماني، 

مرتبة »المخاطر الكبيرة«، والتي تكون فيها الشكوك 

ولا  ديونه،  تسديد  على  ما  بلد  قــدرة  حول  مرتفعة 

ف عن السداد« سوى مرتبة 
ّ
يفصلها عن »مرتبة التخل

مطلع  إليها،  سبقتها  الخطوة  هذه  فقط.  واحــدة 

ضت التصنيف 
ّ

هذا العام، وكالة Moody’s عندما خف

قد  ما  وهو  نفسه،  المستوى  إلى  للبنان  الائتماني 

يدفع وكالة Fitch إلى حذو حذوهما

تحقيق

إلكترونية  تمّ تناقل رسالة  الشهر،  في بداية هذا 
يـــعـــرض فــيــهــا أكـــبـــر مـــصـــرف فـــي لــبــنــان فــائــدة 
 20 مليون 

ّ
بمعدّل 14.3% سنوياً في مقابل كل

دولار تــأتــي مــن الــخــارج ويــتــمّ إيــداعــهــا لــديــه لمــدّة 
ثــاث ســنــوات. وللمفارقة، أنــه بعد يــوم واحــد من 
تناقل هذه الرسالة، أصدر مصرف لبنان تعميماً 
لــلــمــصــارف  فــيــه  )الــتــعــمــيــم رقــــم 519(، يــســمــح 
بــتــســجــيــل الأربــــــاح الــنــاتــجــة عـــن تــوظــيــف ودائــــع 
لبنان، فوراً  المــوجــودة لديها في مصرف  الـــدولار 
يــكــون مصدر  وقــبــل تحقيقها، ولــكــن بــشــرط أن 
ــذه الــعــمــلــيــات مــحــوّلــة من  ــفــة فــي هـ

ّ
الأمـــــوال المــوظ

المساهمين  على  توزيعها  يــجــري  لا  وأن  الــخــارج 
بــل إضافتها إلــى رأس مــال المــصــرف. الــافــت أن 
يتردّد  مــا  مــع  بــالــتــوازي  يأتيان  التدبيرين  هذين 
إلــى خفض  العالمية  التصنيف  عن توجّه وكــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــبــنــان، وهــــو مـــا ســيُــلــزم 
لتشكيل  من رساميلها  باقتطاع جزء  المصارف 
أي خسائر  ب 

ّ
لتجن موجوداتها  وتثقيل  مؤونات 

ف الدولة 
ّ
في حساباتها قد تنتج عن مخاطر تخل

اللبنانية عن سداد ديونها.
ببعضها بوصفها  ــداث  ــ الأحـ هـــذه  خــبــراء  يــربــط 
أن  سيّما  لا  تجاهلها،  يمكن  ولا  أحــداثــا خطيرة 
ــار/ مــايــو المــاضــي، اضــطــر مــصــرف لبنان  فــي أيــ
مــوجــوداتــه  مــن  مــلــيــار دولار  عــن 1.1  ى 

ّ
يتخل أن 

سندات  ات 
ّ
مستحق لتسديد  الأجنبية  بالعملات 

يجر  لــم  الــتــي  اللبنانية،  للمصارف  الــيــوروبــونــدز 
الــعــادة، أي إعــادة إقراضها  استبدالها كما جــرت 
بوجود  الخبراء  يفسّره  ما  وهو  اللبنانية.  للدولة 
نــقــص فــي ســيــولــة المـــصـــارف، مــا أجــبــر المــصــرف 
ي عن جزء من موجوداته لمنع 

ّ
المركزي على التخل

تعريض أي مصرف للخطر. من هنا، يرى خبراء 
رقــم 519 هو رسالة واضحة  الأخير  التعميم  أن 
المــصــارف، يقول فيها  إلــى  من المصرف المركزي 

بــصــراحــة: الـــوضـــع لــيــس جـــيّـــداً ولــكــنــنــي ســأقــوم 
الــعــام، وليس  المــال  بــإعــادة تكوين رساميلكم من 
أي  الإفــاس عن  أمنع  لكي  الخاصّة،  أموالكم  من 

منكم. 
في الواقع، ما يفعله المصرف المركزي هو التالي: 
إنه يطلب من المصارف جلب الدولارات من الخارج 
تجميدها  لقاء   %14.3 عــن   

ّ
تقل لا  فــائــدة  مقابل 

بارتفاع بنحو 5% عن معدّل  أي  لثلاث سنوات. 
الفائدة في حزيران/ يونيو الماضي. على أن تقوم 
المــصــارف كما جــرت الــعــادة، بــإيــداع هــذه الأمــوال 
فائدة  على  الحصول  مقابل  لبنان  لــدى مصرف 
أعــلــى، لا تقل عــن 17-18%، لمـــدّة ثــاث ســنــوات. 
ل ربح المصرف 

ّ
أمّا الفارق من الفائدة والذي يشك

عن  منه  المتأتية  القيمة  فيمكن تسجيل  الصافي 
السنة  أربـــاح  فــي حساب  المقبلة  الــثــاث  السنوات 
الحالية فــوراً، أي قبل تحقيق هذه الأربــاح فعلياً، 
أننا  المــصــارف، خصوصاً  لنفخ رســامــيــل  وذلـــك 
للبنان،  الائتماني  التصنيف  أمام خطر تخفيض 
معيّنة  نسب  بحسم  ملزمة  والمــصــارف ستكون 
الخسائر  مقابل  مؤونات  لتكوين  رساميلها  من 
ــة إلــــى تــجــمــيــل حــســابــاتــهــا  ــافـ المــحــتــمــلــة، بـــالإضـ
ــن مــن 

ّ
ــــدة لــتــتــمــك ــيّ ــأن أوضـــاعـــهـــا جــ ــ ــاء بـ ــ ــحـ ــ والإيـ

استقطاب ودائع جديدة. عملياً، ما يفعله المصرف 
المــركــزي هــو ضــخّ الأربـــاح فــي المــصــارف لتكوين 
المــؤونــات وإطــفــاء الخسائر مــن دون الاضــطــرار 
 أن 

ّ
إلى الاقتطاع من حصص أرباح المساهمين. إل

 بساطة ومن دون 
ّ

ما يقوم به مصرف لبنان بكل
الأوروبية  البلدان  رادع، كان موضع جدل في  أي 
ــة الــعــالمــيــة فــي عــام  ــــان الأزمــ والـــولايـــات المــتــحــدّة إبّ
ب الكثير من 

ّ
2008، وفق ناصر السعيدي، وتطل

الأمــوال  نقل  على  للموافقة  والقوانين  التشريعات 
 من استخدام 

ً
العامّة لدعم رساميل المصارف بدلا

أموالها الخاصّة لإنقاذ نفسها.

نحن ندفع

نيابة عن المساهمين

هناك ثلاث وكالات تصنيف رئيسية في العالم 
 ،(Fitchو  Moody’sو  Standard & Poor’s)
بمعلومات حول  المستثمرين  تزويد  على  تعمل 
أي  ديونها،  والبلدان على سداد  الشركات  قدرة 
مدى احتمال سداد مدفوعات الفائدة في الوقت 
ف عن السداد. ولهذه الغاية تقوم 

ّ
المحدّد، أو التخل

درجات  على  الديون  بتوزيع  الشركات  هذه 
ف عن 

ّ
تخل «في حالة  إلى  «ممتاز»  مختلفة من 

طرف   
ّ
كل قدرة  مدى  لتقييم  كوسيلة  السداد»، 

الديون  في  المستثمرين  ولإعلام  السداد  على 
استعادة  احتمال  بمدى  الوكالات)  (زبائن 

ديونهم. 
 على أن المدين 

ً
تعدّ درجة AAA ممتازة ودليلا

قادر على تسديد ديونه، وهو يبقى كذلك متى 
 S&Pبالنسبة لـ +BBB بقي تصنيفه أعلى من
بعد  لكن   .Moody’sلـ بالنسبة   Baaو١  Fitchو
على  المقترض  قدرة  حيال  الشكوك  تبدأ  ذلك 
انخفض  ما 

ّ
وكل ديونه.  بتسديد  الالتزام 

التصنيف عن هذا الحدّ كان ذلك بمثابة إشارة 
 إلى 

ً
إلى تراجع قدرته على تسديد ديونه وصولا

فه عن السداد.
ّ
تخل

ف Moody’s لبنان في مرتبة Caa١ أي في 
ّ
تصن

على  قدرته  حيال  الكبيرة  المخاطر  خانة 
وهو  ديونه،  ات 

ّ
مستحق تسديد  في  الاستمرار 

عن  ف 
ّ
التخل خانة  من  واحدة  مرتبة  قبل   

ّ
يحل

بلدان  الخانة مع  أنه يتشارك هذه  السداد. علماً 
العراق والكونغو  اقتصاداتها ضعيفة جدّاً مثل 
 Standard & Poor’s وأوكرانيا وباربادوس. أمّا
حيث   -B مرتبة  في  لبنان  فان 

ّ
فتصن  Fitchو

هذه  يتشارك  وهو  عالية،  المخاطر  هذه  تكون 
وأنغولا  الإكوادور  مثل  بلدان  مع  المرتبة 
يتمّ  وزامبيا وطاجكستان... وحالياً  وباكستان 
 ،CCC إلى التصنيف  تخفيض  بإمكان  التداول 
نفسها  النظرة  في   Moody’s مع  لتتساويان 

حيال قدرة الدولة اللبنانية على التسديد. 

درجات التصنيف: أين يقع لبنان حالياً؟

ممتاز 

درجة مخاطر كبيرة

اً
ّ
درجة مخاطر مرتفعة جد

ف
ّ
في حالة تخل

عن السداد

تصنيف لبنان

ف عن السداد
ّ
في حالة تخل

مع حظوظ متدنية

بإمكانية معاودة السداد

درجة

مخاطر

عالية

درجة عالية

درجة

متوسطة

عليا

درجة
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علي هاشم

ــلـــت تـــحـــويـــات المــغــتــربــن  ـ
ّ
لـــطـــالمـــا شـــك

العناصر الأساسية في  اللبنانيين أحد 
تــمــويــل الاســتــهــاك مــنــذ حقبة مــا بعد 
الـــحـــرب، حــتــى أصــبــح مــتــعــاداً التذكير 
الــتــحــويــات فــي التقارير  بــوجــود هـــذه 
بوصفها  والتصريحات،  الاقــتــصــاديّــة 
اطــمــئــنــان ومـــصـــدراً مستداماً  عــنــصــر 
تــذبــذب حجمها.  ولــو  المــالــيــة  قات 

ّ
للتدف

ــل »تــصــديــر الأدمـــغـــة« لــقــاء 
ّ
لــطــالمــا شــك

الـــحـــصـــول عـــلـــى تــحــويــاتــهــم مــصــدر 
ــتــــويــــن  ــــى المــــســ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــأســ ــ مـــــعـــــانـــــاة ل
أن ظاهرة   

ّ
إل الاجــتــمــاعــي والإنــســانــي، 

ــان عــلــى هـــذه الــتــحــويــات تــركــت  ــ الإدمــ
ــا الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى بــنــيــة  ــ ــارهــ ــ ــ أيــــضــــا آث

الاقتصاد اللبناني.
التحويلات  هــذه  بلغ حجم   2008 عــام 
وفق أرقام البنك الدولي نحو 7.18 مليار 
ــل فـــي حــيــنــهــا ما 

ّ
دولار، وهــــو مـــا شــك

ي الإجمالي في 
ّ
المحل الناتج  يقارب ربع 

لقد  دولار(.  مليار   29.28( السنة  تلك 
ساهم حجم التحويلات الكبير مقارنة 
بــحــجــم الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي بــتــغــذيــة 
فائض التحويلات الخارجية التي رفدت 
التي  لبنان ومصارفه بالعملة الصعبة، 
يحتاج لها لضمان ثبات سعر الصرف 
يْن العام بالعملة الصعبة، في  وتمويل الدَّ

والعجز  الإنتاجي  النشاط  ضعف  ظــل 
الكبير في الميزان التجاري.  

وعلى الرغم من ارتفاع عدد المهاجرين 
 أن حجم التحويلات 

ّ
منذ ذلك الوقت، إل

إلى  ينخفض  أن  مــن دون  لكن  تــذبــذب 
أقـــل مــن 6.7 مــلــيــار دولار )وهـــو أدنــى 
ــيــه فـــي عـــام 2012(  مــســتــوى وصـــل إل
ومن دون أن يرتفع أكثر من 7.6 مليار 
لـــه فـــي عــام  ــتـــوى الأعـــلـــى  دولار )المـــسـ
2016(. علماً أن حجم التحويلات كان 
ر بالأوضاع الاقتصادية في بلدان 

ّ
يتأث

في  ي 
ّ
المحل الوضع  وباستقرار  المهجر، 

لبنان.
هــــذه  حــــجــــم  بــــلــــغ   ،2018 عــــــــام  فــــــي 
التحويلات نحو 7.2 مليار دولار، وهو 
مــا يــقــارب المــســتــوى الـــذي وصــلــت إليه 
ــي 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  أن   

ّ
إل ــام 2008.  عـ فـــي 

ارتفع  الماضية،  العشر  السنوات  خــال 
من 29.28 مليار دولار عام 2008 إلى 
56.64 مليار دولار عام 2018، ما أدّى 
إلى انخفاض نسبة هذه التحويلات من 
الربع  نحو  من  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج 

ــص مــن قــــدرة هــذه 
ّ
إلـــى 12.7%. مــا قــل

التحويلات بالمقارنة مع حجم الاقتصاد 
ي وحاجاته للعملة الصعبة. 

ّ
المحل

ــع نــمــو حجم  ــذه الـــفـــتـــرة، ومــ فـــخـــال هــ
ــي، تـــوسّـــع الــعــجــز في 

ّ
الاقــتــصــاد المــحــل

الميزان التجاري من 12.66 مليار دولار 

عام 2008 إلى 17.03 مليار دولار عام 
مــا يعطي صـــورة أوضــح  2018، وهـــو 
ياً 

ّ
محل التمويلية  الــتــحــدّيــات  تــزايــد  عــن 

بالمقارنة مع محدودية حجم تحويلات 
بالذات  المحدودية  هــذه   

ّ
ولعل المغتربين. 

التي أدّت إلى تفاقم  العوامل  كانت أحد 
السنوات  المدفوعات خــال  ميزان  أزمــة 
إلــى جانب عوامل أخــرى، قبل  الماضية 
أن تنفجر الأزمــة بقوّة هذه السنة على 
خلفيّة الشكوك بقدرة النظام المالي على 

الصمود.
لا يكمن أصــل المشكلة فــي عــدم قــدرة 
ــذه الـــتـــحـــويـــات عـــلـــى الـــنـــمـــوّ بــشــكــل  ــ هـ
مــتــنــاســب ودائـــــــم مــــع نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
نـــســـبـــة هـــذه  ــــي، خـــصـــوصـــا أن 

ّ
المــــحــــل

ى 
ّ
ي لا تتخط

ّ
التحويلات من الناتج المحل

الــدخــل،  المــتــوسّــطــة  ــدول  ــ الـ 1.52% فـــي 
ما  العالم، وهو  و0.75% على مستوى 
الحالة  النسبة في  ارتفاع هذه  يعني أن 
لا  الصريح.  الاستثناء  ل 

ّ
يشك اللبنانية 

الاعــتــمــاد طــوال  بــل تكمن المشكلة فــي 
الــفــتــرة الــســابــقــة عــلــى هـــذه الــتــحــويــات 
قات 

ّ
- إلــى جانب مــصــادر أخــرى للتدف

ــتــعــزيــز الــنــمــط  ــارج - ل ــخــ ــ المـــالـــيـــة مــــن ال
ـــدمـــن عــلــى هــذا 

ُ
الاقــتــصــادي الــريــعــي الم

قات المالية، على حساب 
ّ
النوع من التدف

خلق نشاط اقتصادي منتج.
فوفق تقرير صادر عن »بنك الاعتماد 
المغتربين  تحويلات  اللبناني«، ساهمت 
وحــدهــا فــي تــمــويــل 21.12% مــن نمو 
الــودائــع بين عامي 2002 و2016، وهو 
التقرير نفسه دور هذه  وفــق  د 

ّ
يؤك ما 

الـــتـــحـــويـــات فـــي المــحــافــظــة عــلــى نــمــوّ 
مستقر في الودائع. أمّا النتيجة الفعلية 
ــتــحــويــات في  فــكــانــت تــوظــيــف هــــذه ال
ــالـــي الــســابــقــة، والــتــي  طـــفـــرة الــقــطــاع المـ
الأزمة  الآن نتائجها من خلال  نحصد 
الــقــائــمــة الــيــوم. وهـــو مــا جــعــل مــن هــذه 
ــويـــات فـــرصـــة ضـــائـــعـــة كـــبـــرى،  ــتـــحـ الـ
ــفـــادة منها  ــتـ ــان مـــن المــمــكــن الاسـ إذ كــ
لــاســتــثــمــار فــــي الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة، 
لــلــخــروج مـــن دوّامــــــة الــعــجــز الــتــجــاري 

المزمن.
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ف الفاشـلة من اليونان إلى لبنان
ّ

موازنات التقش
ان 

ّ
اً محاسبياً لدك

ّ
الموازنة ليست صك

أو شركة، وبالتأكيد ليست مباراة في 

لها 
ّ

الرياضيات بين الوزراء كما يتخي

د الخيارات الاقتصادية 
ّ

البعض، بل تجس

والاجتماعية للدولة، فهي أداة 

نها 
ّ

مالية واقتصادية رئيسية تمك

من استنهاض الموارد المالية وخلقها 

ها في مشاريع حيوية وضرورية 
ّ

وضخ

لبناء اقتصاد منتج ومستدام وتوفير 

حاجات المجتمع. فمن خلال 

د الدولة ماهية النظام 
ّ

الموازنة تحد

ل الخدمات 
ّ

الضريبي وعدالته، وتمو

ة الأساسية للمواطنين وتنفق 
ّ

العام

على الحماية الاجتماعية الضرورية 

المكفولة ضمن الإعلان العالمي 

ث البنية التحتية 
ّ

لحقوق الإنسان، وتحد

وتستثمر في الأبحاث والتكنولوجيا 

والتعليم لبناء اقتصاد قادر على 

توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب 

 من هجرة 
ّ

القوى العاملة بما يحد

ة والأدمغة
ّ
الطاقات الشاب

إياد الخليل

أستاذ جامعي

باحث في الاقتصاد السياسي

معظم الــنــقــاشــات الــدائــرة فــي لبنان 
تـــنـــظـــر إلــــــــى المــــــــوازنــــــــة مــــــن مـــنـــظـــار 
محاسبي ضيّق، بدلًا من النظر إلى 
تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، 
ــتــــي يـــجـــب أن تــعــطــى الأولــــويــــة.  والــ
التقشفية  المــوازنــة  تتناقض  بحيث 
الـــتـــي تــطــرحــهــا الــســلــطــة مـــع أبــســط 
قـــواعـــد عــلــم الاقـــتـــصـــاد »الــكــيــنــزي« 
الإنفاق  بزيادة  يقول  الــذي  الحديث، 
 

ّ
الحكومي )وليس التقشف(، في ظل
المشاكل المتعدّدة الأبعاد التي يعاني 
مــنــهــا لـــبـــنـــان، مـــن ركـــــود اقــتــصــادي 
إلــــــى بـــطـــالـــة مـــســـتـــفـــحـــلـــة، وتــــراجــــع 
واهتراء  الأساسية  العامة  الخدمات 
ــهــا 

ّ
 عـــن أن

ً
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة... فـــضـــا

تضرب العقد الاجتماعي الذي تقوم 
الديموقراطية  الــدولــة  شرعية  عليه 
الـــحـــديـــثـــة، عــبــر المـــســـاس بــالــحــقــوق 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــة لـــلـــعـــامـــلـــن فـ ــبـ ــتـــسـ ــكـ ـ

ُ
الم

الــعــام والمــتــقــاعــديــن. ومــن المــرجّــح أن 
ــتـــي وعــــدت  المـــــوازنـــــات الــتــقــشــفــيــة الـ
السنوات  خــال  بانتهاجها  السلطة 
المقبلة، ستفاقم التدهور الاقتصادي 
تبيّنه  إلى ما  استناداً  والاجتماعي، 

تجارب الغير.

1- فشل اقتصاد السوق، ثورة 

»كينز« وصعود الدولة

بــدّ، بداية، من إلقاء نظرة موجزة  لا 
السوق  لاقتصاد  الكبير  الفشل  إلــى 
فــي عــام 1929 فــي توفير الاســتــقــرار 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، الــــذي 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ ــم  ــلــ عــ ــــوء  ــــشـ نـ إلـــــــى  أدّى 
الكينزي الحديث، إذ ضرب الانهيار 
ــام 1929  ــتـــصـــادي الــكــبــيــر فـــي عــ الاقـ
ــتــــصــــادات الــصــنــاعــيــة المــتــقــدّمــة  الاقــ
كالولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا، 
ــم فــــي صـــعـــود نـــجـــم الـــنـــازيـــة  ــهــ وأســ

الاســتــثــمــار، وذلــــك مـــن أجــــل تحفيز 
الطلب وإعــادة تشغيل دورة الإنتاج 
ــفـــض مــــعــــدّلات الـــبـــطـــالـــة، فــتــبــدأ  وخـ
مــداخــيــل الــعــمّــال بــالارتــفــاع، ويـــزداد 
طـــلـــبـــهـــم عـــلـــى الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، 
ــاب الـــعـــمـــل  وتـــــــــــــزداد أربـــــــــــاح أصــــــحــــ
الــذي من  وتتحسّن التوقعات، الأمــر 
شــأنــه أن يــعــيــد الــثــقــة إلـــى أصــحــاب 
فـــيـــدخـــل  ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ المـــــــــال  رأس 
ــن الـــنـــمـــو  ــ ــي حـــلـــقـــة مــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد فــ
الاقتصادي ناجمة عن ازدياد إنفاق 

الدولة والعمّال. 
ويكون كينز بذلك قد أطاح النظرية 
الضيّقة  والنيوليبرالية  الكلاسيكية 
الــدولــة والــعــمّــال عائقاً  الــتــي تعتبر 
أمام أرباح أصحاب رأس المال، مشيراً 
إنفاقهم  الدولة والعمّال عبر  أن  إلى 
هم  والــخــدمــات  السلع  مختلف  على 
المــحــرّك الأســاســي لربحية أصــحــاب 
العمل والنمو الاقتصادي المستدام. 

ل 
ّ

• سياسات »الاتفاق الجديد« كأو

تطبيق للاقتصاد الكينزي

ــخــب الــرئــيــس الأمــيــركــي فرانكلن 
ُ
أنــت

ــقــــاب  أعــ فـــــي   ،1933 عـــــــام  روزفــــــلــــــت 
واتخذ  الكبير،  الاقتصادي  الانهيار 
ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــــراءات الـــجـــذريـــة 
لناحية دور  كينز  تحاكي توصيات 
مه 

ّ
فــي خطاب تسل اعتبر  إذ  الــدولــة، 

 أولى مهمّاته هي القضاء 
ّ
الرئاسة أن

على البطالة وإنعاش الاقتصاد.
ة طوارئ للإنعاش 

ّ
أعلن روزفلت خط

فــأنــشــأ إدارة الأشــغــال  الاقـــتـــصـــادي، 
ــلـــغ 3.3  ــبـ ــة الــــتــــي رصــــــــدت مـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
الأولـــــى  لــلــمــرحــلــة  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
الاقتصادي  الإنــعــاش  فقط من خطة 
الممتدّة بين عامي 1933 و1935، فيما 
إلــى 7 مليارات دولار  وصــل إنفاقها 
أكثر  عــام 1939 استفاد منها  حتى  
من 34 ألف مشروع، علماً بأن الإنفاق 
ــحــدة لم 

ّ
الــحــكــومــي فــي الـــولايـــات المــت

يكن يتجاوز 4.6 مليارات دولار وفق 
الــصــادرة  التاريخية«  »الإحــصــاءات 

الــتــابــع  عــن مــكــتــب الإدارة والمـــوازنـــة 
ة 

ّ
للبيت الأبيض، فجاءت هذه الخط

بــمــثــابــة تــطــبــيــق عــمــلــي لــســيــاســات 
الإنفاق  زيـــادة  إلــى  التي تدعو  كينز 
العام في حالات الانهيار الاقتصادي، 
إنـــجـــازات مهمة  تــحــقــيــق  إلـــى  وأدّت 
على صعيد البنية التحتية، حيث تمّ 
نحو  إلــى  الكهربائي  التيار  إيــصــال 
90% مــن المــنــازل فــي الــريــف فــي عــام 
1939، بعد أن كان  التيار الكهربائي 
ي سوى 10% منها. كما جرى 

ّ
لا يغط

تشييد مــا يــقــارب 572 ألــف ميل من 
ألـــف جــســر و24 ألــف  الــطــرقــات و78 
مــيــل مــن مــجــاري الــصــرف الــصــحّــي، 
وتمّ بناء 780 مستشفى و480 مطاراً، 
وأكــثــر مــن 15 ألــف مــدرســة ومحكمة 

ومبنى حكومي.
أدّى الإنـــفـــاق عــلــى المــشــاريــع الــعــامّــة 
إلــــــى خـــلـــق فــــــرص عـــمـــل مـــهـــمّـــة فــي 
القطاعين العام والخاص، نتيجة ما 
 multiplier( المضاعف  بــالأثــر  يعرف 
الــعــمــل  فــــرص  تــقــتــصــر  فــلــم   .)effect
على التوظيف المباشر في الدولة، بل 

القطاع  صناعات  على  الطلب  ارتفع 
ــاطـــون والـــحـــديـــد  ــبـ ــخــــاص، مـــثـــل الـ الــ
ووســـائـــل الــنــقــل الــتــي تــحــتــاج إليها 
تــلــك الأعــــمــــال. وكــــان لــذلــك انــعــكــاس 
ــابـــي نـــتـــج عــــن زيـــــــادة مــداخــيــل  إيـــجـ
العمّال، وبالتالي الطلب على السلع 
المحصلة،  فــي  النهائية.  والــخــدمــات 
عام  في   %25 من  البطالة  انخفضت 
1933، إلى أقل من 15% في عام 1937. 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الــحــقــيــقــي  ــنـ وارتــــفــــع الـ

بنحو 40% خلال الفترة نفسها.

2- فشل المصارف وسياسات 

ف في الأزمة المالية 
ّ

التقش

العالمية

شــكّــلــت الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة في 
 إضــافــيــا على مدى 

ً
عــام 2008 دلــيــا

هــشــاشــة اقــتــصــاد الـــســـوق مـــن دون 
إنهارت  إذ  ورعايتها،  الــدولــة  رقــابــة 
العالمية  المــصــارف  كبرى  إثرها  على 
ــــن، ولــيــهــمــان  ــــورغـ ــي مـ مـــثـــل جـــــاي بــ
بـــروذرز وغــولــدمــان ســاكــس، مــا دفع 
وأميركا  الأوروبــيــة  الـــدول  حكومات 
ــارات من  ــيـ ــلـ ـــل بــمــئــات المـ

ّ
ــى الـــتـــدخ إلــ

الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي من 
عواقب  لأي  باً 

ّ
تجن الكامل،  الانهيار 

وخــيــمــة عــلــى الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع. 
وقــد أدّت عملية الإنــقــاذ إلــى ازديـــاد 

عجز المالية العامة. 
مــن هــنــا، تــعــدّ الكلفة المــرتــفــعــة التي 
ب  سبِّ

ُ
بتها المصارف على الدول، الم

ّ
رت

المالية  ــة  وأزمــ الــعــجــز  ــاد  ــ الأوّل لازديـ
ــو مــا  ــ ــــورو. وهـ ــيـ ــ الـــعـــامـــة فــــي دول الـ
لبنان،  فــي  بــالــوضــع  تشبيهه  يمكن 
لـــنـــاحـــيـــة اســــتــــيــــاء المـــــصـــــارف عــلــى 
قسم كبير من المال العام عبر الكلفة 
كذلك  الــعــام.  يْــن  الــدَّ لخدمة  الباهظة 
ــواق المــالــيــة  أدّى الانـــهـــيـــار فـــي الأســـــ
والمــــصــــارف إلــــى انــهــيــار الاســتــثــمــار 
الـــخـــاص، نتيجة ضيق  الــقــطــاع  فــي 
عات 

ّ
التمويل وازدياد المخاطر والتوق

السلبية للمستثمرين، فانعكس ذلك 
بــمــعــدّلات نــمــو سلبية وفــتــرة ركــود 

مــن دول منطقة  كبير  لــعــدد  طــويــلــة 
اليورو، ولا سيّما اليونان وإسبانيا 
والــبــرتــغــال الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــات 

كبيرة في معدّلات البطالة. 

ف في دول 
ّ

• سياسة التقش

اليورو 

بـــــدلًا مـــن أن تــلــجــأ هــــذه الــــــدول إلــى 
الــســيــاســات المــالــيــة وزيـــــادة الإنــفــاق 
الـــحـــكـــومـــي لــلــتــعــويــض عــــن انــهــيــار 
الطلب،  وتراجع  الخاص  الاستثمار 
كوسيلة للخروج من حالة الانكماش 
الاقتصادي، تبعاً للقواعد الكينزية، 
أحـــجـــمـــت الـــحـــكـــومـــات عــــن الإنــــفــــاق 
التزاماً  ف، 

ّ
التقش سياسة  واعتمدت 

الــتــي تفرضها  الــقــاســيــة  بــالــشــروط 
مــؤسّــســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
ــيــــــورو لـــتـــخـــفـــيـــض عــجــز  مـــنـــطـــقـــة الــــ
ــن الـــعـــام نــســبــة إلــى  ــ يْـ ــدَّ ــ المــــوازنــــة والـ
ي. وهي شــروط مماثلة 

ّ
المحل الناتج 

لــتــلــك الـــتـــي تــضــعــهــا الـــــدول المــانــحــة 
على لبنان.

الــعــادة، أتــت السياسات  وكما جــرت 
ستضعفين، 

ُ
الم الأطــراف  على حساب 

الــــعــــام  الــــقــــطــــاع  فـــــي  ــلــــن  ــامــ الــــعــ أي 
والمــســتــفــيــديــن مـــن خـــدمـــات الـــدولـــة 
لم  بينما  الاجتماعية،  وتقديماتها 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  تبخل مؤسّسات 
والـــحـــكـــومـــات فــــي إغـــــــداق مـــلـــيـــارات 
ــر  ــارف، الأمـ ــاذ المــــصــ ــقـ الــــــــدولارات لإنـ
الـــذي شــكّــل الأســـاس لارتــفــاع العجز 
يْـــن  فـــي المــالــيــة الــعــامــة وانـــفـــجـــار الـــدَّ
ــكـــومـــي. أمّــــــا الـــســـبـــب الــرئــيــســي  الـــحـ
ــف، فهو 

ّ
لاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات الــتــقــش

أن الأولــويــة غالباً ما تكون لتسديد 
الأمـــــــــوال  رؤوس  ــاب  ــ ــحــ ــ أصــ ديـــــــــون 
ــاب الـــعـــمّـــال  ــســ والمــــــصــــــارف عـــلـــى حــ
مــا  ــو  ــ وهــ ــدود.  ــ ــحــ ــ المــ الــــدخــــل  وذوي 

يحصل في لبنان أيضاً. 
ــف الــقــاســيــة 

ّ
بـــــدأت إجــــــــراءات الــتــقــش

فــي عــام 2010 فــي أوروبــــا، وطــاولــت 
التي  والــبــرتــغــال  وإسبانيا  الــيــونــان 
ــثــــر الـــــــــدوّل تــــضــــرراً مــن  ــدّ مــــن أكــ تــــعــ
ــف 

ّ
ــانـــت إجــــــــراءات الــتــقــش الأزمـــــــة. وكـ

ضت 
ّ
أكثر قساوة في اليونان، إذ خف

الأجــــــور بــنــســبــة وصـــلـــت إلــــى %30، 
البطالة  تعويضات  ضت 

ّ
خف وكذلك 

ــمّ تــوظــيــف  ــتــ ــيــــف، وبـــــــات يــ ــتــــوظــ والــ
 خمسة 

ّ
شخص واحــد في مقابل كــل

أشخاص يخرجون إلى التقاعد. أمّا 
فــي إســبــانــيــا، فــقــد أوقــــف التوظيف 
ــت الأجــور 

ّ
ــض

ّ
فــي الــقــطــاع الــعــام وخــف

البرتغال  بنسبة 5%. وكذلك جمّدت 
ضت 

ّ
الأجـــور فــي الــقــطــاع الــعــام وخف

التوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص 
واحــــــــــد فــــــي مــــقــــابــــل كــــــل شــخــصــن 
يــخــرجــان إلـــى الــتــقــاعــد، وأتـــبـــع ذلــك 
الاجتماعي وبدلات  الإنفاق  بخفض 
وإسبانيا  الــيــونــان  وقــامــت  البطالة. 
ــز فــي  ــجــ ــعــ ــال بـــخـــفـــض الــ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ والـ
و%11   ،%15 مـــن  ــامّـــة  الـــعـ مــالــيــتــهــا 
التوالي في عام 2009،  و9.8%، على 
عــام  فـــي  و4.4%  و5%،   ،5.6% إلــــى 

.2015

ف تفاقم 
ّ

• سياسة التقش

المأساة الاقتصادية والاجتماعية

ــف 
ّ

ــاءت نـــتـــائـــج ســـيـــاســـات الــتــقــش ــ جــ
كــــارثــــيــــة، بـــحـــيـــث فـــاقـــمـــت الأزمــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك 
ــتـــي  ــكــــومــــي الـ ــحــ يْـــــــن الــ ــلـــة الـــــــدَّ ــكـ مـــشـ
ــف بحجّة 

ّ
وضــعــت ســيــاســات الــتــقــش

ــهــا! ويـــعـــود ذلــــك إلــــى ضــيــق أفــق 
ّ
حــل

الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. وتــبــنّ 
قـــــاعـــــدة الــــبــــيــــانــــات والإحـــــــصـــــــاءات 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تفاقم 
الانكماش الاقتصادي بعد إجراءات 
وارتــــفــــاع  ــام 2010،  ــ عـ فــــي  ـــف 

ّ
الـــتـــقـــش

ــدّلات الـــبـــطـــالـــة إلـــــى مــســتــويــات  ــ ــعـ ــ مـ
خطيرة. 

الحقيقي  ــي 
ّ
المــحــل الــنــاتــج  انــخــفــض 

بداية  الــيــونــان بنحو %10 منذ  فــي 
عـــام  ــــى 

ّ
ــت حــ  2007 عــــــام  ــــي  فـ الأزمــــــــة 

جاءت نتائج سياسات 

ف كارثية، 
ّ

التقش

بحيث فاقمت 

الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية، وكذلك 

ن العام الذي 
ْ
ي

َّ
الد

ضعت أساساً
ُ

و

ه
ّ
ة حل

ّ
بحج

عــامــي  بــــن   19% وبـــنـــســـبـــة   ،2010
2010 و2013. أيضاً انخفض الناتج 
ــي الــحــقــيــقــي فــي إســبــانــيــا بين 

ّ
المــحــل

 ،2.5% بــنــحــو  و2010   2007 عــامــي 
 2010 عــــامــــي  بــــن   5.5% وبـــنـــســـبـــة 
الـــنـــاتـــج  ــفــــض  انــــخــ فـــيـــمـــا  و2013، 
الــبــرتــغــال بين  فــي  الحقيقي  ــي 

ّ
المــحــل

قبل  2007 و2010 بنحو %1،  عامي 
عامي  بــن   7% بنسبة  ينخفض  أن 

2010 و2013. 
ــدّلات الــبــطــالــة  ــعــ ــك، بــلــغــت مــ ــ ــــى ذلــ إلـ
أوجــهــا فــي عـــام 2013، ووصــلــت في 
اليونان وإسبانيا إلى %27.5 و%26 
ــدّل نــفــســه  ــعــ ــــو المــ عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وهـ
الــذي وصلته الــولايــات المتحدة بعد 
الانهيار الكبير في عام 1929! وبلغت 
16.5% في البرتغال. أمّا البطالة عند 
الــشــبــاب فــقــد بــلــغــت نــحــو 58% في 
و38%  إسبانيا،  فــي  و%55  اليونان 

في البرتغال في عام 2013. 
كـــــذلـــــك انــــخــــفــــض الــــــدخــــــل الـــــفـــــردي 
إلى  اليونان وإسبانيا  الحقيقي في 
أدنــى مستوياته فــي عــام 2013، بما 
يــقــارب %26 فــي الــيــونــان و%11 في 
إسبانيا و7% في البرتغال. وازدادت 
نــســبــة الأشـــخـــاص المــعــرّضــن للفقر 
مجموع  من  الاجتماعي  والتهميش 
الــســكّــان فـــي الـــيـــونـــان، مـــن 28% في 
بداية الأزمة إلى 36% في عام 2014. 
وارتفع هذا العدد في إسبانيا خلال 
الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة ملايين 

شخص.
يــقــول الاقــتــصــادي المـــعـــروف جــوزف 
إلى  انحدرت  »اليونان   

ّ
إن ستيغلتز 

ليس  الاقتصادي،  الانهيار  مستوى 
ف 

ّ
لأنــهــا لــم تــطــبّــق ســيــاســات التقش

الــتــي فــرضــتــهــا مـــؤسّـــســـات الاتــحــاد 
الأوروبي، بل لأنها طبّقتها«.

ف مشكلة 
ّ

• هل يفاقم التقش

ن العام؟ 
ْ
ي

َّ
الد

سياسة   
ّ
بــأن كانت  الكبرى  المفاجأة 

ــى فـــي تحقيق 
ّ
ــف فــشــلــت حــت

ّ
الــتــقــش

ــــن  يْ ــدَّ ـــعـــلـــن، أي خـــفـــض الــ
ُ
هـــدفـــهـــا الم

ي. 
ّ
المحل الناتج  إلى  الحكومي نسبة 

ويعود ذلــك، إلى حدّ ما، إلى الكلفة 
المــرتــفــعــة لإنـــقـــاذ الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــار، وإلـــــــــى الانــــكــــمــــاش  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ـــن الانــ ــ مـ
سياسات  فاقمته  الــذي  الاقتصادي 

ف، وقد يكون السبب الأهم. 
ّ

التقش
يــــؤدي الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي إلــى 
ــاح ومــداخــيــل الــعــمّــال،  ــ تــراجــع الأربـ
ــاق الأســــــــر وكـــذلـــك  ــ ــفـ ــ فـــيـــنـــخـــفـــض إنـ
العجز.  ويـــزداد  الضريبة  الإيــــرادات 
ومــــن جــهــة أخـــــرى، يـــــؤدّي انــكــمــاش 
الناتج المحلي والأسعار إلى ازدياد 
الناتج  إلــى  نسبة  الحكومي  يْــن  الــدَّ

ي. 
ّ
المحل

ي 
ّ
المحل الناتج  انخفض  الــواقــع،  في 

ــان بـــن عــامــي  ــيـــونـ الــحــقــيــقــي فـــي الـ
وأكــثــر   .27% بــنــســبــة  و2013   2007
يْــــن الــحــكــومــي  مــــن ذلـــــك، ارتــــفــــع الــــدَّ
 %103 من  ي 

ّ
المحل الناتج  إلى  نسبة 

إلــى 180% بين عامي 2007 و2018! 
يْــن الــحــكــومــي في  وأيــضــا ارتــفــع الــدَّ
ــبــــرتــــغــــال مــن  ــا والــ ــيـ ــانـ ــبـ  مــــن إسـ

ّ
كـــــل

في  الــتــوالــي  عــلــى  و68.4%   35.6%
عام 2007، إلى %97 و%122 في عام 

!2018

الخلاصة

ــف 
ّ

لا تــبــدو نــتــائــج ســيــاســات الــتــقــش
الإطـــاق، بل نستطيع  مشجّعة على 
المـــشـــاكـــل  ــت  ــمــ ــاقــ فــ ــهـــــا  إنـــ نـــــقـــــول  أن 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وأيــضــا 
يْن العام. فهل كان ذلك يستأهل كل  الدَّ
والمعيشية  الاجتماعية  المأساة  هذه 
الـــتـــي أفـــقـــرت الـــنـــاس وجــعــلــتــهــم من 
دون عمل، ولا سيّما الشباب منهم؟ 

 
ّ
ــــادي آبــــــا لارنـــــــــر، إن ــتـــــصـ ــ ــقــــول الاقـ يــ

المـــوازنـــة والــســيــاســة المــالــيــة لــلــدولــة 
ــدّ ذاتــــهــــمــــا، بــل  ــحــ ــدفــــن بــ لـــيـــســـتـــا هــ
هــمــا وســيــلــة لــبــنــاء اقــتــصــاد منتج 

تحويلات المهاجرين كنسبة

ي الإجمالي
ّ
من الناتج المحل

المصدر: البنك الدولي

٢٠
٠٨

٢٤٫٥٦

٢١٫٣

١٧٫٩٩
١٧٫١٦

١٥٫٠٨١٦٫١٤
١٤٫٨٩١٤٫٩٦١٥٫٨٤

١٣٫٢٥١٢٫٧

٢٠
٠٩٢٠

١٠٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

٢٠
١٥

٢٠
١٦

٢٠
١٧

٢٠
١٨

ي
ّ
حصة الفرد من الناتج المحل

الإجمالي (باليورو)

ل البطالة
ّ
معد

نسبة العاطلين عن العمل من مجمل القوى العاملة 

ي الإجمالي 
ّ
ين الحكومي كنسبة من الناتج المحل

َّ
الد

المصدر: يوروستات
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البرتغال

إسبانيا

اليونان

ــنــــوّع قــــــادر عـــلـــى تـــأمـــن فـــرص  ــتــ ومــ
الــعــمــل للجميع وضــمــان الاســتــقــرار 
ــــادي بـــــــدلًا مــن  ــــصـ ــتـ ــ والازدهـــــــــــــار الاقـ
ــاد، وكــــذلــــك تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات  ــكـــسـ الـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــة الاجـ ــايــ ــمــ ــحــ ــة والــ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
للمواطنين.  الــكــريــم  العيش  لضمان 
ولـــــعـــــل الــــــعــــــدد الــــــخــــــاص الـــــصـــــادر 

ــبـــردج لــاقــتــصــاد«  ــامـ ـــة كـ
ّ
عـــن »مـــجـــل

ــــف فــي 
ّ

ــقــــش ــتــ لـــتـــقـــيـــيـــم ســــيــــاســــات الــ
ــيــــة الأخــيــرة  ضـــوء الــتــجــربــة الأوروبــ
ــص نــتــائــج هـــذه الــســيــاســات، إذ 

ّ
يــلــخ

تهديداً  يــشــكّــل  »الــتــقــشــف   
ّ
أن يعتبر 

للمجتمع بأسره، ويخلق انقسامات 
اجتماعية حادّة. ويهدّد أيضاً ركائز 
والازدهار  الديموقراطية  المؤسّسات 
 من 

ّ
الــــواضــــح أن ــن  الاقـــتـــصـــادي. ومــ

ف هم 
ّ

للتقش الأكــبــر  الــعــبء  يــتــحــمّــل 
والناس  العام  القطاع  في  العاملون 
ــات  ــدمـ ــلـــى الـــخـ ــمـــدون عـ ــتـ ــعـ ــــن يـ ــــذيـ الـ
العامّة والتقديمات الاجتماعية... في 
المحصلة، إن السبيل الوحيد لتسديد 
ــاد،  ــتـــصـ الــــديــــون المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الاقـ
الإنتاجية  الــقــدرة  تحفيز  فــي  يكمن 
للغالبية لزيادة الإنتاج... إذ لا يمكن 
ســداد الــديــون عبر تخفيض الإنفاق 
بــشــكــل مـــتـــوحـــش، وبـــالـــتـــالـــي زيــــادة 
الــبــطــالــة ووقــــف الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وإفقار شرائح واسعة من السكّان«.
ف كل هذه المآسي؟ 

ّ
هل يستأهل التقش

 »المفوض السامي 
ّ
دعونا لا ننسى أن

لبنان حالياً، هو  الاقــتــصــادي« على 
ابن المؤسّسات النيوليبرالية نفسها 

ف في دول منطقة 
ّ

التي فرضت التقش
لــم يصلنا شيء  ــه 

ّ
بــأن الــيــورو، علماً 

ــــودة فــي  ــــوعـ بـــعـــد مــــن المــــســــاعــــدات المـ
مــن سنة،  أكثر  مؤتمر »ســيــدر« منذ 
كما أن التجربة مع مؤتمرات باريس 
كثيراً.  ذلــك  على  تشجّع  لا  و3  و2   1
فــهــل المــطــلــوب هـــو مــغــفــرة الــحــرمــان 

قبل وصول تلك المساعدات؟ 
ــــت دعـــــــــــــوة إلــــــــــى رفـــــض  ــــسـ ــيـ ــ هــــــــــذه لـ
المــــســــاعــــدات عـــبـــر مـــؤتـــمـــر »ســــيــــدر«، 
 ديناً على لبنان 

ّ
علماً بأنها ليست إل

فـــي ذمّـــــة المــجــتــمــع الــــدولــــي، بـــل هي 
دعوة إلى عدم الانجرار والتباري في 
خفض العجز تلبية لطلبات مفوض 
ســـام جــديــد. إنــهــا دعـــوة إلـــى حماية 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح 
وحماية  كأولوية،  اللبناني  للشعب 
الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا مــن مــحــاولات 
تــأتــي عــلــى شكل  قــد  الــتــي  التصفية 
كان  إذا   

ّ
إل ومالية،  اقتصادية  ة 

ّ
خط

الــوقــت قــد حـــان لخصخصة المــرافــق 
ــة  ــيــ ــارشــ ــغــ ــيــ ــبـــســـط الأولــ ــتـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــيــ ــالــ الــــســــيــــاســــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة والمــ
ى من 

ّ
الكاملة على ما تبق سيطرتها 

الدولة ومؤسّساتها.

تحويلات المهاجرين لم تعد كافية!

فـــي ألمـــانـــيـــا، إلــــى حــــدّ مــــا. فانخفض 
ي الحقيقي في الولايات 

ّ
الناتج المحل

المتحدة بنحو 30% بين عامي 1929 
و1933، وانهار نحو 7 آلاف مصرف 
ــــق مــــا يـــفـــيـــد مــــوقــــع الاحـــتـــيـــاطـــي  وفــ
ــــي، ووصــــلــــت الـــبـــطـــالـــة إلـــى  ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
مـــعـــدلات مــرتــفــعــة جــــدّاً تـــقـــارب 25% 
مـــن الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وأصـــبـــح عــدد 
العاطلين من العمل يقارب 12 مليون 
أجــور  عــامــل، وانخفضت  ألــف  و830 
الذين حافظوا على وظائفهم بنسبة 
الأميركيين  مــن  الكثير  وبـــات   ،%43
يــعــانــون مــن الــفــقــر والـــجـــوع وارتــفــع 

معدّل الانتحار. 

• ثورة كينز تطيح الاقتصاد 

الكلاسيكي

ــورة  فــــي ضـــــوء هـــــذا الـــــواقـــــع، أتـــــت ثــ
الاقتصادي الأهمّ في القرن العشرين 
جون ماينارد كينز، لتطيح النظرية 
الاقــتــصــاديــة الــكــاســيــكــيــة الــضــيّــقــة 
الــواقــع، والــتــي تتوهّم  والبعيدة مــن 
التصحيح  عــلــى  قــــادرة  ــــواق  أن الأسـ
الــذاتــي، ليقول إن الأســـواق غالباً ما 
تفشل في تحقيق النموّ الاقتصادي 
الــقــادر عــلــى تــوفــيــر الــعــمــل للجميع، 
وإن الــكــســاد الاقــتــصــادي والــبــطــالــة 
لسنوات  يستمرّا  أن  يمكن  المرتفعة 
ــيــــجــــة قــــــصــــــور الـــطـــلـــب  ــتــ ــة نــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
الإجــمــالــي فــي الاقــتــصــاد مــن دون أن 
الـــســـوق تصحيحه،  قـــوى  تــســتــطــيــع 
 عن أن ارتفاع معدّلات البطالة 

ً
فضلا

وتـــراجـــع مــداخــيــل الــعــمّــال يــفــاقــمــان 
مــشــكــلــة قـــصـــور الـــطـــلـــب، فــتــتــراجــع 
ــاب الـــعـــمـــل وتـــتـــكـــاثـــر  ــ ــــحـ أربـــــــــاح أصـ
ــــف الاســـتـــثـــمـــار 

ّ
ــم ويــــتــــوق ــرهـ ــائـ ــسـ خـ

عات السيئة، 
ّ
نتيجة الخسائر والتوق

ويــدخــل الاقــتــصــاد فــي حلقة مفرغة 
من الركود الطويل. 

ــه لا بــديــل حــيــنــذاك من  رأى كــيــنــز أنـ
ــادة إنــفــاقــهــا  ــ ـــل الـــدولـــة عــبــر زيــ

ّ
تـــدخ

لــلــتــعــويــض عــن الــهــبــوط الــكــبــيــر في 
طـــلـــب الـــعـــمـــل والــــعــــائــــات وتــــراجــــع 

أن  هي  المركزية  »الفكرة 

للحكومة،  المالية  السياسة 

وفرض  الإنفاق  جهة  من 

جهة  مـــن  أو  الـــضـــرائـــب، 

الاقتراض وتسديد القروض، 

إصدار  عملية  جهة  من  أو 

أن  أو سحبها، يجب  الأمــوال 

تلك  نتائج  ضــوء  فــي  ر 
ّ

ــقــر
ُ

ت

الاقتصاد،  على  ات  الإجــــراء

ــد  ــواع ــق ــا ل ــقـ ــس وفـ ــيـ ولـ

تقليدية حول ما هو سليم 

أو غير سليم« 

 آبا ليرنر
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لا يعتزم ما بعد الرأسماليين إنشاء 

دولة ذات »أجهزة توزيعية«، 

ع 
ّ
بل قطاع غير سوقي يتمت

ة وعفوية، حيث 
ّ

ات خاص
ّ

بدينامي

يكون »المقياس« هو النسبة 

المتناقصة لساعات العمل 

المبذول مقابل أجر، مقارنة 

بالساعات التي نقضيها في 

أوقات الفراغ والنشاط

غير المأجور

 قــــوانــــن لــكــســر الاحـــتـــكـــارات 
ّ
ــن ــ • سـ

التكنولوجية وإثباط نماذج الأعمال 
الــتــي تــســعــى إلــــى الـــريـــع، مـــن بينها 
ــع الــتــقــلــيــدي مثل  ــريـ ــن الـ الــبــاحــثــة عـ

المضاربين العقاريين والماليين.

نظرية قيمة العمل 

ــدّم؟ عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ولــــكــــن كـــيـــف نـــقـــيـــس الـ
أخطأ  بريوبراجنسكي  أن  مــن  الــرغــم 
 أن أحــد 

ّ
الـــعـــديـــد مـــن الأمـــــــور، إل فـــي 

ــــور الــتــي قــدّمــهــا لــاقــتــصــاد  ــمّ الأمـ أهــ
الانــتــقــالــي هـــو أن عــلــى الـــدولـــة إزالـــة 
الـــغـــمـــوض عـــن خــطــواتــهــا الـــخـــاصّـــة. 
ففي حــن أن مــاركــس وكــذلــك سميث 
ــاردو اســتــعــمــلــوا نــظــريّــة قيمة  ــكــ وريــ
ــيـــل لإزالـــــــــــة الـــغـــمـــوض  ــبـ ــل كـــسـ ــمــ ــعــ الــ
عـــن الــعــمــلــيــة الــكــامــنــة وراء الــتــبــادل 
أن  أرادهــا بريوبراجنسكي  التجاري، 

تقود السياسة. 
النقدية  القيمة  أن  النظرية  وتفترض 
 شيء يتمّ إنتاجه ضمن اقتصاد 

ّ
لكل

معيّ تساوي القوة المبذولة في العمل 
إلى  وبالنسبة  الكامل.  نتج 

ُ
الم لبلوغ 

الماركسيين، يشتمل ذلك على العمالة 
ــنــجــز 

ُ
الــحــيّــة و»المـــيـــتـــة«، أي الــعــمــل الم

مــقــابــل أجــــر فـــي فـــتـــرة مــعــيّــنــة زائــــداً 
الــعــمــل الـــذي تــقــوم بــه الآلات، إضــافــة 
إلى المواد الخام والمصانع والتدريب 
والطاقة وما إلى ذلــك. والأسعار هي 
المقياس لمقدار وقت العمل المجرّد في 

كل سلعة. 
فـــي الــرأســمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، يحصل 
ــن طـــريـــق إجـــبـــار  ــائـــض عــ ــفـ تـــولـــيـــد الـ
من  بالمزيد  القيام  على  العاملة  اليد 
العمل أكــثــر مــمّــا هــو مطلوب لإعــادة 
 أن رأســمــالــيــة 

ّ
إنــتــاج قـــوة الــعــمــل. إل

الإنتاج  إعــادة  عملية  قصّرت  المعرفة 
التقليدية للرأسمال من ناحيتين. 

الحدّية  التكلفة  تأثير  أوّلًا ما يسمّى 
ينخفض  الذي  الصفرية  )الهامشية( 
ــيـــه ســـعـــر الـــســـلـــعـــة لـــيـــســـاوي كــلــفــة  فـ
إنـــتـــاجـــهـــا تــــاركــــا الــــشــــركــــات تــعــتــمــد 
ــوة الــســوقــيــة  ــقــ بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الــ
)على العمّال والمستهلكين والشركات 
لــتــدافــع عــن تسعير هامش  الأخــــرى( 
المعلومات  تكنولوجيا  ثانياً  الــربــح. 
الأتـــمـــتـــة بشكل  ــز 

ّ
تــحــف أن  بــإمــكــانــهــا 

يدمّر الوظائف ويجرّدها من المهارات 

بول ماسون

العالم  فسيكون  محظوظين  ــا 
ّ
كــن إذا 

انــتــقــال سريع  يــقــف الآن عــلــى شفير 
إلــى مرحلة مــا بعد الــكــربــون. ونحن 
على علم كيف سيقاس هذا الانتقال؛ 
المعنية  الــدولــيــة  الحكومية  فالهيئة 
مات أخرى، 

ّ
بتغيّر المناخ IPCC ومنظ

وضــعــت مــقــايــيــس مــفــصّــلــة وجــــداول 
أن علينا  والـــخـــاصـــة  لـــذلـــك.  زمــنــيــة 
ــض انــبــعــاثــات الــكــربــون إلــى 

ّ
أن نــخــف

النصف بحلول 2030 والوصول إلى 
مــســتــوى صــفــر مــن الــكــربــون بحلول 

.2050
ولــكــن، لــنــفــتــرض أنــنــا عــلــى المــقــيــاس 
الزمني نفسه أردنــا أن نبدأ الانتقال 
إلى مرحلة ما بعد الرأسمالية. فكيف 
نــقــيــس ذلــــــك؟ المـــــــرّة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
حـــاول أحــد ذلــك كــانــت مــع فلاديمير 
الــحــرب،«  »شيوعية  وعــجــرفــة  لينين 
ـــب اتــحــاد 

ّ
وانـــتـــهـــت بـــانـــحـــال وتـــصـــل

لليونيد  السوفياتية  الــجــمــهــوريــات 
أكــثــر جــوانــب  ــان أحـــد  بريجنيف. وكـ
الفاشلة  السوفياتي  الانتقال  عمليّة 
ــارة لــلــذهــول هــو الارتــبــاك النظري  إثـ

التام. 
فــــــــهــــــــم الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي يــــفــــغــــيــــنــــي 
بريوبراجنسكي الانتقال بأنه تبادل 
ــوانـــن المـــوضـــوعـــيـــة لــلــســوق  ــقـ بـــن الـ
ومحاولات تخطيط الاقتصاد. ولكن 
فـــي ظـــل الــعــقــيــدة الــســتــالــيــنــيــة كــانــت 
وراء  الكامنة  الموضوعية  العمليّات 
آليات التوزيع في السوق قد انتهت. 

الرأسمالية  بعد  ما  أطــروحــة  تعتمد 
ــاراً مــخــتــلــفــا أبـــعـــد مــــن الـــســـوق،  مــــســ
يقوم على الأتمتة الحاسمة للنشاط 
الإنـــتـــاجـــي وفــصــل الــعــمــل عـــن الأجـــر 
والاستفادة من تأثير الشبكة وإتاحة 
البيانات للجميع. وتدعو الدول إلى:   
اقتصادي غير  إتاحة ولادة قطاع   •
سوقي يتشكّل من صناديق تعاضد 
وتعاونيات ومجمّعات وفرة نسبية،

لتأمين  الحكومي  القطاع  توسيع   •
الخدمات الأساسية الشاملة والدخل 

الأساسي،
• تعزيز تأثيرات الشبكة من أجل خلق 
فيها  تتحكّم  لا  مجّانية  عــامّــة  منفعة 

الملكية الخاصة والتبادل السوقي،

أعــيــد إنتاجها  لــو  بشكل أســـرع مــمّــا 
عــبــر الـــحـــاجـــات الـــجـــديـــدة والأشـــكـــال 

الجديدة من الندرة. 

انخفاض ساعات العمل

فـــي صــمــيــم عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال مـــا بعد 
الــــرأســــمــــالــــي يـــكـــمـــن تــــعــــزيــــز هـــاتـــن 
النتيجتين. فتفكيك و/أو الاستحواذ 
الــحــكــومــي عــلــى الـــشـــركـــات الــكــبــرى، 
وإزالـــــــــــــــة قـــــدرتـــــهـــــا الــــــضــــــاريــــــة عـــلـــى 
الـــتـــســـعـــيـــر، يـــشـــجّـــعـــان عـــلـــى انــهــيــار 
ــتــــوى تـــكـــالـــيـــف  الأســــــعــــــار نــــحــــو مــــســ
الإنتاج. وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز 
ــور وتــوفــيــر أجــر  المــســاومــة عــلــى الأجــ
العامّة  الــخــدمــات  مــن  عـــالٍ  اجتماعي 
الشاملة  الرفاهية  وتحقيق  المجّانية 
للاقتصاد،  السريعة  الأتمتة  تشجّع 
ما يؤدّي إلى انخفاض ساعات العمل 
اللازمة لإعادة إنتاج الحياة البشرية.

»بالنسبة  أنــه  بريوبراجنسكي  كتب 
المقياس  فإن  الانتقالية...  الحقبة  إلى 
الجديد  المجتمع  نــجــاح  يــحــدّد  الـــذي 
ــادة كــمّــيــة المــنــتــجــات )ولــيــس  ــ هـــو زيــ
الأجهزة  معها  تتعامل  التي  السلع( 
ــتــــاريــــة«.  ــيــ ــة الــــبــــرولــ ــلــــدولــ عــــــة لــ

ّ
المــــــوز

الانــتــقــال  عملية  إلـــى  بالنسبة  ولــكــن 
مــــا بـــعـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
ــبـــدال الــعــضــوي الــدقــيــق  ــتـ فـــكـــرة الاسـ
الــســوق بــعــاقــات تعاونية،  لــعــاقــات 
فـــإن قــيــاس المــخــرجــات اســتــنــاداً إلــى 
المنتجات سيكون غير مناسب  كمّية 
تماماً )واضعاً جانباً المشكلة البيئية 
ــنــــجــــاح بـــهـــذه  الــــواضــــحــــة لـــقـــيـــاس الــ

الطريقة(.
إنشاء  الرأسماليين  بعد  ما  يعتزم  لا 
تـــوزيـــعـــيـــة« بــل  ــزة  ــ ــهـ ــ ــة ذات »أجـ ــ ــ دولـ
ع بديناميّات 

ّ
قطاع غير سوقي يتمت

ــاد لــائــتــمــان،  ــاصّـــة وعـــفـــويـــة: اتـــحـ خـ
بنك لا يبغي الربح، منصّة تعاونية، 
مشروع مفتوح المصادر للبرمجيات، 
ــة، مـــــشـــــروع ثــقــافــي  ــيــ ــوّعــ ــطــ ثـــقـــافـــة تــ
مدعوم، وما إلى هنالك. لذلك، لا يمكن 
أن يــكــون »المـــقـــيـــاس« هـــو عـــبـــارة عن 
السوق«،  إنتاجها خارج  يتمّ  »أشياء 
بــل عــن الــنــســبــة المــتــنــاقــصــة لــســاعــات 
ــبـــذول مــقــابــل أجــــر، مــقــارنــة  الــعــمــل المـ
أوقــات  فــي  نقضيها  التي  بالساعات 

الفراغ والنشاط غير المأجور.

حدة، انخفض متوسّط 
ّ
في المملكة المت

الـــعـــدد الــســنــوي لــســاعــات الــعــمــل لكل 
إلــى  مـــن 2200  عــــام 1950  مــنــذ  عـــامـــل 
ســـاعـــة   8760 فـــهـــنـــاك  ــة.  ــ ــاعـ ــ سـ  1700
ساعة   2920 خصمنا  إذا  الــســنــة،  فــي 
العادي  العامل  أن  يعني  فهذا  للنوم، 
يستمتع بـ4140 ساعة فراغ في السنة 
)إذا افــتــرضــنــا أنــــه قــضــى عــطــلــة لمـــدّة 
خمسة أسابيع وعطلة نهاية الأسبوع 
ــيــــرهــــا مــن  والــــعــــطــــات الـــرســـمـــيـــة وغــ

الإجازات(.
ــاد الـــســـائـــد  ــتــــصــ ــبــــدي الاقــ ــكــــن لا يــ ولــ
كنشاط  الــفــراغ  بــوقــت  كبيراً  اهتماماً 
إنــتــاجــي. فــيــفــتــرض أنـــه خـــال الــوقــت 
الــــذي لا يــعــمــل فــيــه، لا يــكــون الــعــامــل 
 كمستهلك. حتى 

ّ
ناشطاً اقتصادياً إل

التوازن بين  النقابات يعتبر  اقتصاد 
الــعــمــل والـــحـــيـــاة مـــجـــرّد عــمــل مــقــابــل 

وقت الفراغ.

بهم
ُ

 فاصل م
ّ

خط

ــــل، بـــــدأت  ــيـ ــ ــــن خـــــــال أقـــــــل مـــــن جـ ــكـ ــ ولـ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات الــشــبــكــيــة 
 الـــفـــاصـــل بــــن الــعــمــل 

ّ
بــطــمــس الــــخــــط

ــفــــراغ. فــأصــبــحــت ســاعــات  وأوقــــــات الــ
تشمل  ســـاعـــة   1700 الــبــالــغــة  الــعــمــل 
الـــوقـــت الــــذي نــقــضــيــه عــلــى الــهــواتــف 
كمبيوتر  اســتــخــدام  عــلــى  أو  الــذكــيّــة 
العمل لإجراء معاملات المستهلكين أو 
إجراء تفاعلات شخصية. وعلى الرغم 

»العالية  الوظائف  في  استحالته  من 
ب 

ّ
الإكــــراه« وفــي الــوظــائــف التي تتطل

أدنــــى المـــهـــارات فـــي ســـوق الــعــمــل، تــمّ 
 في القيام بهذه الأنشطة 

ّ
إرساء الحق

بين شرائح واسعة من الطبقة العاملة 
مقابل أجر والطبقات المهنية.

العمّال  هــؤلاء  يقوم  أن  هنا  المطلوب 
ــــت فـــراغـــهـــم.  ــائـــل مـــقـــابـــل وقـ بــعــمــل هـ
الرأسمالي  الهوس  فــإن  وبالنتيجة، 
ــرّدة مــــن وقـــت  ــ ــــجـ بـــإنـــشـــاء وحـــــــدات مُـ
ــدّدة  ــ ــحــ ــ ــ ــات مُ ــ ــركــ ــ ــمــــل وفـــــــــرض حــ ــعــ الــ
عــلــى الـــعـــمّـــال، وهــــو مـــا بــــدأ فـــي ظل 
الـــتـــايـــلـــوريـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــل أهــمّــيــة  الـــتـــاســـع عـــشـــر، أصــبــحــا أقــ
المشاريع في مهل محدّدة  إنجاز  من 

وبجودة معيّنة. 
بـــدلًا مــن مــســار واحـــد لإنــتــاج القيمة 
نابع من الاستغلال في مكان العمل، 
ــتـــاج  مــــصــــادر لإنـ ثــــاثــــة  ــنــــاك الآن  هــ
النمطية.  أنشطتنا  في  تكمن  القيمة 
الـــذي ينتج فائض  الــعــمــل  الأوّل هــو 
التقليدي  المــاركــســي  بالمعنى  القيمة 
ر الأجور التي يمكن بها تحقيق 

ّ
ويوف

ــــاك.  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــض مــــــن خــــــــال الاسـ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ثــانــيــا، الاســتــغــال المــالــي، عــن طريق 
نــظــام الائـــتـــمـــان: الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
وديــــون بــطــاقــات الائــتــمــان وقـــروض 
وتوريق  الطلاب  وقــروض  السيّارات 
استخراج  ثالثاً،  الــعــادي.  المدفوعات 
البيانات، حيث تستخدم فئة جديدة 
الحدّية  التكلفة  تأثير  الــشــركــات  مــن 
تكنولوجية  سلع  لتوفير  الصفرية 
بأقل من سعر الكلفة وإنشاء »حديقة 
مــــــســــــوّرة« مـــــن الـــــخـــــيـــــارات المـــتـــاحـــة 
ــعـــرض علينا  ـ

ُ
ت لــلــمــســتــهــلــكــن حــيــث 

)مــثــل محتوى  الــســعــر  ســلــع مرتفعة 
ــمّ بـــيـــع بــيــانــاتــنــا  ــتـ نــتــفــلــيــكــس( أو يـ

السلوكية للمعلنين والمسوّقين.

تداعيات عميقة

ــيــــات عــمــيــقــة  ـــب عـــلـــى ذلـــــك تــــداعــ
ّ
يـــتـــرت

لــلــنــقــابــة الــعــمّــالــيــة الــثــنــائــيــة الــبــعــد أو 
الـــنـــظـــرة الــديــمــوقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لميزان العمل والحياة، الذي لا يمكن أن 
ساعات  معدّل  بتخفيض  فقط  ق 

ّ
يتعل

الــعــمــل فــي الــســنــة الــبــالــغ 1700 ساعة 
مس. 

ُ
بنسبة الخ

والساعون  المعرفة  رأسماليو  يحتاج 
ــــيء، إلــــى قـــوّة   شـ

ّ
وراء الـــريـــع، قــبــل كــــل

بما  آمـــن  بشكل  توظيفها  يــتــمّ  عــامــلــة 
ــى أهــــــمّ جـــهـــازيـــن:  ــ ــلـــوصـــول إلـ يــكــفــي لـ
الـــهـــاتـــف الـــذكـــي والـــحـــســـاب المــصــرفــي 
)اللذين يتمّ دمجهما في تقنية واحدة 
بـــال، والعملة  أبـــل وبـــاي  عــبــر محفظة 
الــرقــمــيــة الـــجـــديـــدة لــفــايــســبــوك(. فهم 
ــدّل  ــعـ مـ ــكــــون  يــ أن  ــى  ــ إلــ ــاجـــون  ــتـ يـــحـ لا 
العمل  داخــل  الفائض عالياً  استخراج 
ــتــــاجــــي نـــفـــســـه كــــي تــــبــــدو الأجـــــور  الإنــ

سعر  مــع  لتتوافق  يكفي  بما  مرتفعة 
يـــكـــون الانــــضــــبــــاط فــي  ــدة، وأن  ــائــ ــفــ الــ
العمل ضعيفاً بما يكفي حتى تتمكّن 

فة من استخدام هاتفها.
ّ
الموظ

يمكننا نظرياً أن نوسّع »وقت الفراغ«، 
استعباد  أن نسهّل  نفسه  الوقت  وفــي 
ــقـــوة الــعــامــلــة في  ــن الـ أجــــــزاء كــبــيــرة مـ
ــن الاســـتـــغـــال  ــال مــ ــ ــكـ ــ إطــــــار هـــــذه الأشـ
التي لا ترتكز على العمل. غير أنه في 
المــشــروع مــا بعد الــرأســمــالــي، لا تقوم 
ساعات  تقليص  على  ببساطة  الفكرة 
ــر، بـــل عــلــى تــوســيــع  ــ الــعــمــل مــقــابــل أجـ
عـــدد الــســاعــات الــتــي تــصــرف مــن دون 
منح قيمة لرأس المــال. وفي صلب ذلك 
يكون تخصيص جــزء مــحــدّد مــن يوم 
لقضائه  السنة  أو  الأســبــوع  أو  العمل 
في إنشاء فائدة غير سوقية - المشاركة 
في مشروع برمجيات مفتوح المصادر 
أو حاضنة يديرها المجتمع أو التطوّع 
في مزرعة في المدينة أو ببساطة خلق 

ثقافة يستهلكها الآخرون.
يجب أن تتضافر الجهود على جبهات 
عدّة من أجل تحقيق المشروع. فالسعي 
أســـبـــوع  لــتــخــفــيــض  تـــشـــريـــعـــات  وراء 
أيّ  الأجــــــــور  تــكــبــيــد  مــــن دون  الـــعـــمـــل 
ز الأتــمــتــة. وفــــرض دخــل 

ّ
خـــســـارة، يــعــز

أســاســي عالمي وخــدمــات شاملة يقدّم 
أيــضــا الـــدعـــم لــتــســريــع الأتــمــتــة. وهـــذا 
ــــط بــــن الـــبـــقـــاء )عــيــش  ــرابـ ــ يـــضـــعـــف الـ
من  للمزيد  يتيح  ما  والعمل،  الكفاف( 
الناس الصمود مع ندرة الوظائف ذات 
الأجـــور الــجــيّــدة، ويــعــوّض عــن ضعف 
الـــقـــوة الــتــفــاوضــيــة لــلــيــد الــعــامــلــة في 

اقتصاد زئبقي ومالي.  
ــقـــال مـــن أســـبـــوع عــمــل من  ــتـ حــتــى الانـ
خمسة أيام إلى أسبوع من أربعة أيام 
مــن شــأنــه أن يــقــود إلـــى تــحــوّل ثقافي 
هــائــل فــي المــواقــف مــن الــعــمــل: فالذين 
يخلق  ــه 

ّ
إن يقولون  للتجربة  خضعوا 

أكــثــر مــن مــجــرّد »عطلة نهاية أسبوع 
تأثيرات  أيــضــا  لــه  بــل  للغاية«  طويلة 
نـــوعـــيـــة عـــلـــى الإبـــــــــداع خـــــال أســـبـــوع 
الرفاهية ويحث على  العمل، ويحسّن 

أنشطة جديدة خلال فترات اللاعمل.
ولــكــن الانـــتـــقـــال إلــــى أســـبـــوع عــمــل من 
ــام مـــن شــأنــه أن يــذهــب أبــعــد  ــ ثــاثــة أيّـ
مــن ذلـــك: مــن شــأنــه أن يــحــوّل اللاعمل 
ــــى قــــاعــــدة عــــامّــــة والـــعـــمـــل المــــدفــــوع  إلــ
إلـــى اســتــثــنــاء. فــالإنــتــاج والاســتــهــاك 
ــوة عـــامـــلـــة أقـــل  الـــثـــقـــافـــيـــان مــــن قـــبـــل قـــ
تــعــلــيــمــا، سيصبحان  ــاداً، وأكـــثـــر  ــهـ إجـ
ســمــة حــيــاتــيــة رئــيــســيــة بــالــنــســبــة إلــى 

الجماهير.

ازدهار القطاع غير السوقي

وفي هذا السياق، سيبدأ دعم الدولة 
لــنــمــاذج الأعـــمـــال غــيــر الــســوقــيــة في 
خــلــق قــطــاع اقــتــصــادي غــيــر ســوقــي 

مــــزدهــــر مــــع قـــــوى داخـــلـــيـــة خـــاصّـــة 
مــــتــــآزرة. وســنــشــهــد تــشــكّــل ســاســل 
ــداد غــيــر ســوقــيــة، بــالإضــافــة إلــى  ــ إمـ
ــقـــيـــة  ــآزر الأفـ ــ ــتــ ــ ــ المـــــزيـــــد مـــــن أوجــــــــه ال
المستهلكين  تــعــاونــيــات  بــن  القائمة 
ــــي مــــــدن مـــثـــل مـــدريـــد  والمـــنـــتـــجـــن فـ
وأمـــســـتـــردام )حـــيـــث تــشــجّــع الـــدولـــة 
على إنشائها(. لا شيء غير الطبيعة 
الـــضـــاريـــة لــلــشــركــات الــحــالــيــة الــتــي 
زهــا ضــعــف المــشــرّعــن، يمنعنا 

ّ
يــعــز

الشكل  لتكون  التعاونية  تكليف  من 
الــســائــد لأي شـــيء مــن طــلــب تاكسي 
ــك الــقــصــيــر الأجــــل. والأمـــر 

ّ
إلـــى الــتــمــل

نفسه ينطبق على توفير الدول رأس 
ــال لــلــتــعــاونــيــات والمــــصــــارف غير  ــ المـ

الربحية.
فــي كتابي »مــا بعد  وكــمــا حاججت 
الــرأســمــالــيــة«، فــإن دور الــدولــة ليس 
التخطيط لتحقيق مخرجات دقيقة، 
بل لخلق مساحة لمؤسّسات جديدة 
وأشـــكـــال مــلــكــيــة ومـــصـــادر رأســـمـــال 
وســلــوكــيــات مــنــتــجــة. بــالــنــســبــة إلــى 
عليه  أطلق  الــذي   - بريوبراجنسكي 
الــــرصــــاص خـــــال حــمــلــة »الــتــطــهــيــر 
الأعظم« في العام 1937 - فإن قياس 
تقدّم الاشتراكية كان عدداً من الأمور 
 العامل في 

ّ
التي تقدّمها الدولة. وحق

هذه الأمور كان دائماً مرتبطاً بكمّية 
ــنــجــز، عــبــر نــظــام رمــــزي أو 

ُ
الــعــمــل الم

عملة غير قابلة للتداول. 
ــيـــاس تـــقـــدّم  ــإن قـ ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، فـ
ــا بـــعـــد الــــرأســــمــــالــــيــــة هــو  ــ مـــرحـــلـــة مـ
ــــي نـــظـــام  ــات الـــعـــمـــل فـ ــ ــاعـ ــ خـــفـــض سـ
ــــت الـــتـــرفـــيـــه الــــذي  ــع وقـ ــ الأجـــــــور ورفــ
ينفق من دون منح قيمة لرأس المال 
البيانات ورفع حجم  عبر استخراج 
الأنشطة التي تحصل في المؤسّسات 
غير السوقية. لذلك، من غير المرجّح، 
أن يــكــون الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
بساعات  مرتبطاً  الأســاســي  والأجـــر 
بــمــســتــوى  الــــعــــمــــل أو  مـــعـــيّـــنـــة مـــــن 
مــهــارات معيّ. وفــي مجتمع متقدّم، 
يجب أن يكون ذلك من دون شروط، 

 .
ً
وبالتالي شاملا

وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه ســتــكــون هناك 
ــرى - مـــثـــل انـــخـــفـــاض  ــ ــ مـــقـــايـــيـــس أخـ
الرفاه وتراجع معدل  وارتــفــاع  الفقر 
ة على المستهلكين - 

ّ
الفائدة المستحق

 أن المقياس النهائي للانتقال إلى 
ّ

إل
ما بعد الرأسمالية هو الوقت. 

SocialEurope
ترجمة لمياء الساحلي

ــانــــي رائـــــد  ــطــ ــريــ ــــب بــ ــاتـ ــ بـــــــول مـــــاســـــون كـ
ــتـــاب »مـــا  ــــف كـ

ّ
ومــــقــــدّم تــلــفــزيــونــي ومــــؤل

إلـــى مستقبلنا«  ــيــل  دل ــيــة:  الــرأســمــال بــعــد 
 Postcapitalism: A Guide to Our(

.)Future

ات قراء

حان الوقت لمرحلة ما بعد الرأسمالية

◼ مقال

يحتاج الأوروبيون إلى ادخار 

تريليوني دولار إضافية سنوياً 

لردم الهوة في معاشات التقاعد، 

أي الفرق بين ما يحتاج الناس إلى 

ادخاره لتأمين تقاعد مناسب وما 

خرونه فعلياً.
ّ

يد

العمر المأمول في الارتفاع.
الناس  بــأن  معظمنا  يحتفل  وفيما 
وأكثر صحة،  أطــول  يعيشون حياة 
والمــســؤولــون  الــديــمــغــرافــيــون  يشعر 
ــن الاتـــجـــاهـــات  المــــالــــيــــون بـــالـــقـــلـــق مــ
ا 

ّ
 المــزيــد من

ّ
الــحــالــيــة الــتــي تــعــنــي أن

ــاعـــدهـــم فــي  ــقـ يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــشـــوا تـ
الــفــقــر. فــالمــشــكــلــة هــي أنــنــا لا نــدّخــر 
التأمين  شــركــة  بحسب  إذ  يكفي  مــا 
»أفـــيـــفـــا« يــحــتــاج الأوروبـــــيـــــون إلــى 
إضــافــيــة  دولار  تــريــلــيــونــي  ادّخـــــــار 
ســنــويــا لـــــردم الـــهـــوة فـــي مــعــاشــات 
الــفــرق بــن مــا يحتاج  الــتــقــاعــد، أي 
الـــنـــاس إلـــى ادخـــــاره لــتــأمــن تــقــاعــد 

مناسب وما يدّخرونه فعلياً.
ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار اعـــــتـــــمـــــاد مـــعـــظـــم 
ــــى مـــــعـــــاشـــــات الـــــدولـــــة  ــلـ ــ الــــــنــــــاس عـ
لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد، 
ـــون عــواقــب 

ّ
ــن ســيــتــرك الـــســـكـــان المـــسـ

ــيــــة  ــالــ وخــــيــــمــــة عــــلــــى الأوضـــــــــــــاع المــ

 معدلات الاعتماد

 العالية على المعاشات

 التقاعدية قد تستلزم

 إصلاحاً ولكن لا يعني

 ذلك أن يكون غير

عادل

ستيف كولتر

أوروبــــــا تــشــيــخ. فــمــع حـــلـــول 2060، 
ع أن يكون أكثر من ربع سكان 

ّ
يُتوق

ـــ65 عاماً.  الاتــحــاد الأوروبــــي فــوق الـ
وتـــتـــســـارع الــشــيــخــوخــة مـــع تــقــاعــد 
جــيــل الـــطـــفـــرة واســـتـــمـــرار مــتــوسّــط 

لــلــدول الأعــضــاء. فمع إحــالــة دافعي 
ــــى الــتــقــاعــد  الـــضـــرائـــب الـــعـــامـــلـــن إلـ
سيبدأون بأعداد متزايدة بالمطالبة 
بــمــعــاشــات الــشــيــخــوخــة. وبــالــتــالــي، 
ات  ــاذ إجـــــراء ـــخـ

ّ
هــنــاك حــاجــة إلــــى ات

المناسب،  التقاعد  يكون  أن  لضمان 
مقبول التكلفة ومتاحاً للجميع.

صحيحة  طريقة  ثمة  بالطبع  ولكن 
بذلك.  للقيام  وأخــرى غير صحيحة 
السياسة  تتجه  الحالي  الوقت  ففي 
اعتماد  معدل  تقليص  إلــى  المفضلة 
الــنــاس عــلــى مــعــاشــات الــتــقــاعــد من 
أطــول  لــوقــت  يعملون  خــال جعلهم 
التخفيف من سخاء معاشات  و/أو 

التقاعد. 
ولكن هذا الأمر يواجه مقاومة. ففي 
، نــجــحــت الــنــقــابــات 

ً
كـــرواتـــيـــا مــــثــــا

الشعبي  الــدعــم  حــشــد  فــي  العمالية 
لــلــمــطــالــبــة بــــإجــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
خــطــط الــحــكــومــة لــرفــع ســن التقاعد 

من 65 إلى 67 وتقليص المبلغ الذي 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المــــتــــقــــاعــــدون. ومـــن 
ــعــــدد الــنــهــائــي  ــتـــوقـــع أن يــبــلــغ الــ المـ
ألف،   700 العريضة  على  للموقعين 
أي حــوالــى 20% مــن الــســكــان، وهــو 
رقـــم يــفــوق كــثــيــراً ســقــف الـــــ373 ألــف 

المطلوب لإجراء الاستفتاء. ونجحت 
ــــن خــــــال جــمــع  ــا مـ ــقــــابــــات أيــــضــ ــنــ الــ
البرلمان بتثبيت  إقناع  التواقيع في 

سن التقاعد عند 64 عاماً. 
لماذا تسعى بعض الحكومات بشدّة 
نحو رفع سن التقاعد؟ ولماذا تواجه 

بالرفض؟

ناشطون سياسياً

ــة مــن الــنــاس يــحــبــون عملهم إلــى 
ّ
قــل

ــي عنه. 
ّ
درجـــة لا يــرغــبــون فــي الــتــخــل

ــعــون إلــى 
ّ
ولــكــن مــعــظــم الــنــاس يــتــطــل

ــيــــوم الــــــذي يـــرتـــاحـــون فـــيـــه، لــذلــك  الــ
ــعـــي الـــحـــكـــومـــات  ــــن سـ ــاؤون مـ ــتــ ــســ يــ
ــذا الأمـــر  إلـــى تــأخــيــر هـــذا الـــيـــوم. وهــ
وتشير  للإصلاحيين.  مشكلة  ل 

ّ
يمث

 كبار 
ّ
الــعــديــد مــن الـــدراســـات إلـــى أن

السن ينشطون سياسياً ويصوتون 
بأعداد أكبر من الشباب. والتوجّهات 
أطــول  لــفــتــرة  الــنــاس يعملون  لجعل 

ت الاســتــيــاء والــغــضــب وأحــيــانــا 
ّ
ــذ غــ

الـــعـــنـــف ـ مــــن الـــيـــونـــان فــــي ســـنـــوات 
المالية  الأزمـــة  أعقبت  الــتــي  التقشف 
الصفر في  السترات  إلى اضطرابات 
فــرنــســا. لــذلــك لــيــس مـــن المــفــاجــئ أن 
 
ّ
السياسيون مع مسألة سن يتعامل 

التقاعد المتأخر بخوف وحذر.
لدافعي  الاقتصادية  المصالح  ولكن 
ــبــــر ســنــا  الـــضـــرائـــب والـــعـــامـــلـــن الأكــ
ــيـــســـت هـــــي وحـــــدهـــــا عــــلــــى المــــحــــك.  لـ
الأخلاقية  الاعــتــبــارات  أيــضــا  فهناك 
والإنصاف. أولًا، قد يكون العاملون 
التقاعد وضعوا  الذين يقتربون من 
على  بــنــاءً  وشخصية  مالية  خططاً 
أن  ويمكن  للتقاعد.  المتوقع  التاريخ 
يؤدّي تغيير هذا التاريخ إلى إفساد 
هـــذه الــخــطــط لــأشــخــاص الــذيــن قد 
لا يــكــون لديهم ســوى وقــت محدود 
التمييز   

ّ
أن كــمــا  تـــعـــديـــات.  لإجـــــراء 

على أســاس السن على نطاق واسع 

ــاردة ممكنة.  بــأكــثــر طــريــقــة مملة وبــ
فيدخلون التغييرات ببطء إلى أمور 
الــتــقــاعــد بــشــكــل يجعلها  مــثــل ســـن 
تحصل في فترة لاحقة جداً وبشكل 
يشعر معظم الناس أنها لن تطالهم 
مـــبـــاشـــرة وأنـــهـــا بــعــيــدة إلــــى درجـــة 

تجعلهم لا يأبهون. 
تعتمد معظم دول الاتحاد الأوروبي 
اً للتقاعد. ولكن 

ّ
الـــ15، الـــ65 عاماً سن

 مــن الــدنــمــارك وفــرنــســا وألمــانــيــا 
ً ّ
كـــا

 67 إلــى   65 مــن  وإسبانيا ستتحوّل 
عـــامـــا، بــيــنــمــا يــبــلــغ الـــهـــدف المخطط 
لــه فــي المملكة المــتــحــدة وإيــرلــنــدا 68 
عـــامـــا. ومــــن المـــقـــرر أن تــدخــل معظم 
هـــذه الــتــغــيــيــرات حــيّــز الــتــنــفــيــذ بعد 
الــــــدول الأحــــدث  عــــام 2020. أمــــا فـــي 
 ســن 

ّ
انـــضـــمـــامـــا إلـــــى الاتـــــحـــــاد، فــــــإن

الــتــقــاعــد أقــــل بــشــكــل عــــام ولـــكـــن من 
المــتــوقــع أن تــرفــع معظم هـــذه الـــدول 
السن إلى المستوى نفسه خلال العقد 

المقبل. كما أن العديد من الدول أيضاً 
تسمح  المبكر  للتقاعد  خطط  لديها 
بــخــروج الــعــامــل مــن الــقــوى العاملة 
ـ وفــي بعض  التقاعد  قبل بلوغ سن 
الـــحـــالات مـــن دون خــصــومــات على 
ــعـــاش الـــتـــقـــاعـــدي إذا كـــانـــت فــتــرة  المـ

التأمين طويلة بما فيه الكفاية.

متوسط العمر المأمول

في  النقابات  استندت  كــرواتــيــا،  فــي 
حملتها المعارضة لرفع سن التقاعد 
ــأن الــحــكــومــة تــحــاول  عــلــى الــحــجّــة بـ
الكراوتيين  فرض سن تقاعدية على 
على النمط الأوروبــي الغربي، حيث 
ــلـــى مــن  مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المــــأمــــول أعـ
ــام. ولـــكـــن فــــي كـــرواتـــيـــا،  ــعــ ــدّل الــ ــعــ المــ
يعاني المواطنون أكثر من الأمــراض 
ويــعــمــلــون فـــي ظــــروف عــمــل أصــعــب 
 .

ٍّ
ومستوى التكنولوجيا لديهم متدن

لـــذلـــك حــــن طـــرحـــت الـــحـــكـــومـــة رفـــع 

الكرواتيون  اختار  التقاعدية،  السن 
مــقــاومــة خــطــوة إصــاحــيــة اعــتــبــروا 

أنها ذهبت بعيداً وبسرعة كبيرة.
ــا ســـبـــق، يــمــكــن اســتــخــراج  ــل مـ ــن كـ مـ
درس للإصلاحيين: يتوقع المواطنون 
دار ماليتهم العامة بحذر. ولكن 

ُ
أن ت

لا يــجــب تــجــاهــل المــســائــل المــرتــبــطــة 
ــقـــة بـــاخـــتـــاف  ــلـ ــتـــعـ بــــالإنــــصــــاف والمـ
مــســتــويــات الــدخــل ومــتــوســط العمر 
المتأثرة.  السكانية  للشرائح  المأمول 
لذلك فإن المبدأ التوجيهي الذي يجب 
أن يحرّك الإصلاحيين هو: سرعة أقل 

وعدالة أكثر.  
SocialEurope
ترجمة لمياء الساحلي

التواصل في  مــســؤول  هــو  ستيف كولتر 
وزميل  للنقابات  الأوروبــي  الاتحاد  معهد 
زائـــــر فـــي المــعــهــد الأوروبــــــــي لــكــلــيــة لــنــدن 

للاقتصاد والعلوم السياسية.

فــي ســـوق الــعــمــل قــد يجعل مــن غير 
الـــواقـــعـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــكــثــيــر من 
الناس البقاء في العمل لفترة أطول. 
فــإلــى حـــن مــعــالــجــة ذلــــك، قـــد تعني 
الــطــويــلــة ببساطة  الــعــمــلــيــة  الــحــيــاة 
ـــي الـــفـــقـــر، لأن  قـــضـــاء وقـــــت أطــــــول فـ
إعــــانــــات الـــبـــطـــالـــة تـــكـــون عــــــادة أقـــل 

سخاءً من معاشات التقاعد.
م 

ّ
السل على  الأدنــى  الفئات  إن  ثانياً، 

الاجتماعي لديها مأمول حياة أدنى، 
لذلك فهي تتوقع فترة تقاعد أقصر 
ــــرت  ــذه الــفــئــات قـــد لا تـــكـــون ادّخـ ــ وهـ
العمل.  مــن  الــخــروج  نفقات  لتغطية 
وبالتالي فإن جعل أفراد هذه الفئات 
يــنــتــظــرون أكــثــر قــبــل الــحــصــول على 
ــة لــن  ــدولــ مـــعـــاشـــات تـــقـــاعـــديـــة مــــن الــ
يكون أمراً عادلًا، لأنه قد تكون لديهم 

سنوات أقل للاستمتاع بها. 
لذلك يميل الإصلاحيون إلى مقاربة 
مــســألــة إصـــــاح مـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 

أكبر سناً وأكثر حكمة؟ حين تخطئ الحكومات في مقاربة إصلاح المعـاشات التقاعدية
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

مـــــنـــــذ نـــــحـــــو الـــــســـــنـــــتـــــن، نـــــشـــــر أحـــــد 
بعنوان  ورقـــة  اللبنانيين  الاقــتــصــاديــن 
»الأزمة المالية في لبنان«، أتى فيها على 
بات أزمة مالية مُحتملة  بعض من مسبِّ
الحسابات لدى  لبنان، وانتقد فيها  في 
العالية على  الــفــوائــد  أن دفــعــه  لبنان وكــيــف  مــصــرف 
اتبعها  التي  المالية  والهندسات  لديه  المــصــارف  ودائــع 
ــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى المــشــهــد  ــــر بــمــيــزانــيــتــه، مـ

ّ
ــــؤث

ُ
ت

ــبـــاد. يــومــهــا، ردّ المـــصـــرف المـــركـــزي،  ــنــقــدي فـــي الـ ال
تاريخه على ورقــة ذات صفة  الأولــى في  للمرّة  ربّما 
ى الآن، وعلى عكس 

ّ
بحثية. طبعاً، منذ ذلك الوقت وحت

ــركـــزي، اســتــمــر الــوضــع الــنــقــدي  رغــبــات المــصــرف المـ
بالتدهور، وصــدرت تقارير عــدّة من جهات عــدّة: من 
عن  تحدّث  الــذي  »الشهير«  ساكس  غولدمان  تقرير 
يْن من أجل ضمان استدامته )ولكن  إعــادة هيكلة الدَّ
لــم يـــردّ عليه المــصــرف المـــركـــزي!(، مـــروراً أخــيــراً في 
في 

ّ
حزيران/ يونيو الماضي بورقتين، الأولى لأحد موظ

المفوضية الأوروبية الذي يُقرأ مضمونها من عنوانها 
»هل يستطيع لبنان أن يستمر بتحدّي الجاذبية إلى 
الأبد؟«، والثانية تقرير لمؤسّسة التصنيف »موديز«. 
والأخـــيـــر، أثـــار عــاصــفــة مـــحـــدودة واســتــدعــى دفــاعــا، 
كالعادة، من البعض عن النظام الاقتصادي اللبناني، 
واتــهــامــات مــن البعض الآخـــر ذهــبــت إلــى وضــعــه في 

إطار »نظريات المؤامرة« على لبنان!
أخــيــراً، فــي بــدايــة هــذا الــشــهــر، أصـــدر صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي تــقــريــره حـــول لــبــنــان تــحــت مــا يــعــرف بالبند 
الرابع. طبعاً، أكثر ما ذكره التقرير ليس بجديد على 
تقارير الصندوق، وخصوصاً لجهة انحيازه المستمرّ 
الضريبة  وزيـــادة  المباشرة  غير  الضرائب  زيـــادة  إلــى 
 معضلة 

ّ
الــبــنــزيــن، وحـــل عــلــى القيمة المــضــافــة وعــلــى 

الــكــهــربــاء مالياً فــقــط، وعـــدم تــطــرّقــه إلــى أيّ نــوع من 
اللافت هذه  والثروة.  الأربــاح  المباشرة على  الضرائب 
المرّة، الذي يكمن وضعه في سياق ورقة الاقتصادي 

تــوفــيــق كــاســبــار المـــذكـــورة 
آنــفــا، أن الــصــنــدوق تــطــرّق 
ة 

ّ
وخط النقدي  الوضع  إلــى 

لإصــــــــدار  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة 
 11 بقيمة  خزينة  ســنــدات 
ألـــف مــلــيــار لــيــرة بــفــائــدة 1 
ر على الخزينة 

ّ
بالمئة، ما يوف

مـــلـــيـــون   650 مــــــن  أكـــــثـــــر 
دولار ســنــويــا، حــيــث قــال: 
لبنان  مــصــرف  »إن شـــراء 
إصدارها  المنويّ  للسندات 
تـــســـوء  أن  إلــــــى  ســـــتـــــؤدّي 
ــة المـــصـــرف  ــيـ ــيـــزانـ ــــة مـ ــال حــ
ـــــضـــــرب صـــدقـــيـــتـــه. 

ُ
وســـــت

 يحصل 
ّ

كذلك فإنه يجب أل
أي ضــغــط عــلــى المــصــارف 
يْـــن المتدني  الـــدَّ لــشــراء هـــذا 
أكثر،  اللافت  لكن  الفائدة«. 
أن هذا الموقف تحوّل فجأة 
ــقــن والــصــحــافــة 

ّ
لـــدى المــعــل

وبـــعـــض الــســيــاســيــن إلـــى 
»فيتو« من الصندوق على 
المــرّة  هــذه السياسة. وهــذه 
ــا، صـــمـــت المـــصـــرف  ــ ــــضـ أيـ
ــرّة  المـــركـــزي، ولــكــن هـــذه المـ
من  سكوته  اعــتــبــار  يمكن 
ذهــــب، أي إنـــه مــوافــق على 
ــنــــدوق«. ومــن  »فــيــتــو الــــصــ
وكأنه  ه 

ّ
كل الأمــر  يبدو  هنا 

ليس »إمــاءً« من صندوق 

النقد على لبنان، بل انعكاس لإملاءات الرأسمال المالي 
استشراف  يمكن  وبالتالي،  الصندوق.  على  اللبناني 
ــرار  ــقـ ــالــــي عـــلـــى الـ ــــرأســــمــــال المــ اســـتـــكـــمـــال ســـيـــطـــرة ال
اللبناني، في ما يمكن أن نسمّيها الطريق  السياسي 

الحقيقية إلى اليونان. 

لماذا تهتم التقارير أكثر بلبنان ولماذا هو 

 أكثر بها؟
ّ

يهتم

ــي بالتقارير 
ّ
فــي هـــذا الإطــــار، يــتــزايــد الاهــتــمــام المــحــل

التقارير اهتماماً بلبنان. وهناك سببان لهذا:  وتزداد 
قات المالية إلى لبنان تتراجع، 

ّ
الأول، منذ 2011 والتدف

ونــحــن فــي حــالــة »أزمــــة حــســاب الــرأســمــال«، وأصــبــح 
ق المالي الإضافي ليس مضموناً بسبب 

ّ
بالتالي التدف

استهابة مصدّري هذا الرأسمال من الوضع الناشىء، 
وعلى  اللبنانية  العملة  على  الضغط  يـــزداد  وبالتالي 
تثبيتها،  الاستمرار في  المركزي على  قــدرة المصرف 
وهذا الأمر إذا تفاعل سيؤدّي إلى إطاحة هذا التثبيت، 
وهذا لسان حال هذه التقارير علناً أو إيحاءً. ثانياً، منذ 
تزايد  إذ  السندات« عالمياً،  بدأ صعود »حامل   ،2009
منذ ذلك الوقت حصّة الأســواق العالمية من إصــدارات 
اليوروبوندز اللبنانية. وهذا الدائن العالمي يستجيب لما 
كــان يحصل من قبل،  التقارير على عكس ما  تقوله 
ياً«. وعلى الرغم من أننا لم 

ّ
يْن فقط »محل حيث كان الدَّ

نصل بعد إلى مرحلة حيث يقرّر هؤلاء مصير الليرة 
بــدأوا  أنــهــم   

ّ
إل الـــدول،  اللبنانية، كما حــدث مــع بعض 

يكن  لم  الأســـواق  على  يضعون ضغطاً سيكولوجياً 
العام  يْن  للدَّ السياسي  فالاقتصاد  قبل.  من  موجوداً 
قات في 

ّ
في لبنان دخل إليه لاعب جديد، وهناك تشق

أطرافه الأخــرى: المصارف والمصرف المركزي ووزارة 
المالية بسبب وضع الشروط من قبل »سيدر« وبسبب 
انــفــجــار المـــوازنـــة عــلــى أثـــر سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب، 
العام،  يْــن  الــدَّ لنحو 3/1  لبنان  وبسبب حمل مصرف 
بينما يدفع للمصارف فوائد على ودائعها لديه. وقد 
 ذلــك إلــى عـــودة إلــى الــتــوتــر بــن وزارة المالية 

ّ
أدّى كــل

 في عام 1998، وذلك 
ً
ومصرف لبنان، كما حدث قليلا

 
ً
حول نسب الفوائد. وبالتالي، بدأنا نرى أخيراً تململا

واضحاً من الجانبين، أحدهما تجاه الآخر. 

التعاون أم السيطرة؟ هندسة مالية 

معاكسة

لبنان، ومن  المالية ومــصــرف  الــخــاف بــن وزارة  هــذا 

ورائه المصارف اللبنانية وصندوق النقد الدولي، يبدو 
أنه وُئدَ في مهده. وهذا الخلاف يقع في إطار ما يُعرف 
والنقدية.  المالية  السياستين  بــن  التنسيق  بمعضلة 
ــ كما في الخلاف الحالي  والأمــر يتمحور عادة حول 
ـــ مــســتــوى الــفــوائــد. لــكــن الأمـــر لــيــس فــقــط موضوعاً  ـ
 

ّ
»مــحــاســبــاتــيــا« كــمــا يــنــظــر إلــيــه فــي لــبــنــان الآن لحل
إلى  اه 

ّ
يتخط بــل   ،2019 مــوازنــة  كعجز  آنــيــة  معضلة 

ر، 
ّ
أمور أعمق بكثير، إذ إنّ هذا التنسيق أو عدمه سيؤث

يْــن الــعــام، بتراكم رأس المــال  بــالإضــافــة إلــى تــراكــم الــدَّ
والنموّ والبطالة، وإلى ما هنالك من تأثيرات اقتصادية 
الاقتصادي.  بالرفاه  ارتباطاً مباشراً  ترتبط  حقيقية 
بأمور عديدة، جزء  أو عدمه، مرتبط  التنسيق،  وهــذا 
أساسي منها من يسيطر على السياسات وأهدافها. 
في لبنان، في ما عدا حوادث متفرّقة من »انتفاضات« 
ــــوزارة المــالــيــة أيـــام الــوزيــر جـــورج قــرم أو حــالــيــا، فإن  ل
المسيطر هو الرأسمال المالي ومصرف لبنان. وبالتالي 
أتى طرح الـ11 ألف مليار في هذا الإطــار: وزارة المالية 
ومصرف  العجز،  على  للسيطرة  متدنية  فوائد  تريد 
لــبــنــان يــريــد فــوائــد مــرتــفــعــة لــلــحــفــاظ عــلــى »أربـــاحـــه« 
ــوال والــعــمــلــة الصعبة  ــ ـــق الأمـ

ّ
ــاح المـــصـــارف وتـــدف ــ وأربـ

أكثر وأكثر   
ً
ضمن مــحــاولات أصبحت تأخذ أشــكــالا

»الهندسات  ومنها  الــصــرف،  سعر  عــن  للدفاع  يأساً 
المالية«. وهنا يمكن أن ننظر إلى طرح الـ11 ألف مليار 
»هــنــدســة مــالــيــة مــعــاكــســة« لـــــوزارة المــــال، ووجِــهَــت  كـــ
الوحيدة  المالية  الهندسة  إنّ  تقول ضمنياً  بمعارضة 
يْن العام، بل  المسموح بها، هي ليست لخفض كلفة الدَّ

حساب  معضلة   
ّ

لحل صعبة  عملة  على  للاستحواذ 
الرأسمال مهما كانت كلفتها.

ديفيد  لبنان.  على  حــكــراً  ليس  بالطبع  الأمـــر  وهـــذا 
هارفي يشير إلى قصّة بُعيد انتخاب بيل كلينتون 
في عام 1992. فعندما عرض برنامجه الاقتصادي، 
قــال له مستشاره روبــرت روبــن )الــذي أصبح بعد 
ذلـــك«،  تفعل  أن  »لا تستطيع  الــخــزانــة(:  وزيـــر  ذلـــك 
فأجابه كلينتون: »ولمَ لا؟«. فأجاب روبين: »حاملو 
لــن يـــدعـــوك«، وقـــد تــــردّد أن كلينتون ردّ  الــســنــدات 
: »هل تقصد أن كل برامجي الاقتصادية 

ً
عليه قائلا

وإمــكــانــيــة إعــــادة انــتــخــابــي تعتمد عــلــى حــفــنــة من 
المتاجرين اللعينين بالسندات؟«، أجابه روبين: نعم. 

ة سندات 
ّ
فــي هــذا الإطـــار، نستطيع أن نــرى أن خط

الـ11 ألف مليار، إذا حملها مصرف لبنان، ستؤدّي 
ــق الـــفـــوائـــد الــتــي تــذهــب من 

ّ
ــــى قــطــع جــزئــي لــتــدف إل

الضرائب إلى وزارة المالية إلى المصرف المركزي إلى 
بميزانية  التأثير  مــوضــوع  يكمن  وهــنــا  المــصــارف. 
مصرف لبنان، وهو الذي كان قد طرحه كاسبار في 
ورقته منذ سنتين. لكن هذا التأثير يمكن المصرف 
ــة تــدريــجــيــة لاســتــبــدال 

ّ
المــركــزي تحمّله ضــمــن خــط

ــتــي يحملها،  ســـنـــدات صــفــر الــفــائــدة بــالــســنــدات ال
لــكــن بــشــكــل تــدريــجــي كــمــا طــرحــت ســابــقــا )انــظــر 
دَيْــن  إلغاء  هو  البديل  غولدمان ساكس:  »مقصلة« 
الدولة لدى مصرف لبنان(. كذلك فإن التخويف من 
أن يكون شراء المصرف المركزي للسندات سيؤدّي 
 الكثيرون، ومن بينهم 

ً
ر مثلا

ّ
م، كما حذ

ّ
إلى التضخ

تقرير آخر لموديز صدر في 22 أيار/ مايو الماضي، 
ه. فالمصرف فعل ذلك أكثر وأكثر 

ّ
هو في غير محل

ــم. 
ّ
الــتــضــخ ــم يــحــصــل  مــنــذ 2011، أي لــســنــوات، ولـ

أن تكون  المــالــيــة يمكن  ــة وزارة 
ّ
أن خــط ــم،  الأهــ لــكــن 

« لسندات قديمة ذات فائدة عالية يحملها 
ً
»استبدالا

حالياً مصرف لبنان، وليس إصدار سندات جديدة 
يشتريها المصرف. وهذه العملية لن تكون بالتأكيد 

مية على الإطلاق. 
ّ
تضخ

 تنتهي 
ّ

... وفي الطريق إلى اليونان انتبه لئل

كيوغوسلافيا 

لــقــد كــانــت الــرحــلــة مـــن عـــام 1992 وحــتــى الآن هي 
اللبناني  المالي  الرأسمال  سيطرة  تأكيد  إلــى  الطريق 
على الــدولــة والــســيــادة فــي لــبــنــان. ولــكــن الــيــوم هناك 
أيضاً، في الخلاف بين وزارة المالية من جهة ومصرف 
لــبــنــان والمـــصـــارف مـــن جهة 
أخــــــرى، بــعــض مـــن الـــصـــدام 
بين الرأسمال المالي والتنظيم 
المـــذهـــبـــي لــلــمــحــاصــصــة فــي 
إعــــادة  ــنـــاك  هـ إن  إذ  الــــدولــــة، 
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ ــلـ ــ تــــمــــوضــــع لـ
مــواجــهــة بعض الإرهــاصــات 
الطائفية.  للدولة  الاقتصادية 
ــــق الأزمـــــــــة  ــمّـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي ظـــــــل تـ
المنسوب  نـــرى  الاقــتــصــاديــة، 
يجب  وهــنــا  يــرتــفــع.  الطائفي 
الاستمرار  عدم  من  التحذير 
»الاقــتــصــاد« الــذي  بــالــلــعــب بـــ
لأن  الحاكمة،  الطبقة  اعتادته 
ينقذها  كــان  دائماً من  هناك 
من الخارج. هذه المرّة لا يبدو 
أن هــنــاك مــنــقــذاً، و»ســـيـــدر« 
لـــن تــكــون »الـــغـــذاء المــجّــانــي« 
عــلــى مــا يــبــدو. وهــكــذا تأتي 
الــتــقــاريــر الـــواحـــد تــلــو الآخــر 
من الخارج، ولكن يجب النظر 
إليها ليس كتجليات لانتهاك 
اللبنانية،  للسيادة  خــارجــي 
داخــلــي،  الــيــوم  »المستعمر«  فـ
ما هو  النقد  وفيتو صندوق 
 الشكل الخارجي لسيطرة 

ّ
إل

ـــي 
ّ
ــل الـــــرأســـــمـــــال المـــــالـــــي المـــحـ

الداخلية لا أكثر ولا  وللأزمة 
 لا يمكن 

ّ
الحل أقل. وبالتالي، 

 أن يكون كذلك أيضاً.
ّ

إل

هندسة مالية vs هندسة مالية

 
َ

طرح الـ11 ألف مليار وجِه

 
ّ

بمعارضة تقول ضمنياً إن

الهندسة المالية الوحيدة 

المسموح بها، ليست لخفض 

ن العام، بل للاستحواذ 
ْ
ي

َّ
كلفة الد

 معضلة 
ّ

على عملة صعبة لحل

حساب الرأسمال

»مسألة السيادة هي: هل الدولة تسيطر 

على عالم المال، أم عالم المال يسيطر على 

الدولة؟ في اليونان، على سبيل المثال، الأخيرة 

هي الحقيقة، حيث سيادة الدولة أمر هامشي 

ر هذا 
ِّ

ي
َ

س
ُ

وجزء صغير من علاقات القوة التي ت

البلد«

ديفيد هارفي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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